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رسن ل فرب ايه رة بتو بة الطائف - المكلة رة بتعردية 


الل مه ار ا مه 
حرق اط بنع فوط 2م 


۲۱ - ۱۹۹۰م 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا عبله ورسوله. 


ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » « يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدق وخلق منها زوجهاء وبث منهما ر 
کثیرا ونسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 4 يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدید » يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم» ا 
الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً >. 

أما بعد: فهذه هي «الطبعة الثالثة» من كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» لامام أهل 
السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وهو من أصول كتب العقائد عند أهل 
السنة حيث اقتفى مؤلفه آثار الإمام أحمد بن حنبل ناصر السنة وغيره من علماء السلف 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

هذا وقد صدرت الطبعة الأولى بتحققنا وخرج أحاديثه أستاذنا الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط حفظه الله تعالى وقد مضى عليها عشر سنوات» ثم صدرت الطبعة الثانية بمطابع 
الجامعة الإسلامية في مدينة الرسول بي وقد تفضل العلامة الفاضل الشيخ حماد محمد 
الأنصاري حفظه الله تعالى بكتابة مقدمة نافعة جليلة للكتاب زادت من قيمته ورفعت من 
فذره . ا 


ثم تأتي طبعتنا هذه ممتازة عما سبقها بالآتي : 

۱ 9 فقابلنا الكتاب على الطبعة الهندية والمنيرية وعلى اة الدكتورة فوقية محمود 
و «تبیین کذب المفتري» لابن عساکر» واخترنا ما رأیناه أنه ات وأشرنا إلى اختلاف 
النسخ في الحواشي إلا ما كان خطأ بيناً لا خفاء فيه فلم تشر إليه 
۲ - استوفينا تخريج الأحاديث كاملة مفصلة. 

۳-علقنا على بعض المواد ا لال و 0 
حنيفة رحمهما الله 8 من القول بخلق القرآن وأن تاب من ذلك» وبیان أن 
بذلك هو حماد بن أبي حنيفة وأنه نسب قوله إلى أبيه ظلماً وبهتاناً. وأحلنا القارىء فى 
كثير من المواضع إلى «شرح العقيدة الطحاوية», للعلامة ابن أبي العز ليستكمل أطراف 
کلام من مرا الكتاب . 

٤‏ - صدرنا هذه الطبعة بمقدمة الشيخ حماد محمد الأنصاري حفظه الله تعالى شاکرین له 
فضله وعلمه والله یتولی جزاءه خير الجزاء. 

ه ‏ وضعنا لکتاب فهارس الأطراف الحدیث وآخر للاعلام والث للمواضیع 

ونرجو أن نکون بعملنا قد اقتربنا من الکمال. -والکمال ‏ وحده - وما أريد إلا 
الاصلاح ما استطعت والله یتولی الصالحین والحمد لله رب العالمین. 


دمشق ۱۳/ ۱۱/ ۱۶۱۰ 


ستیمگزیون 


لیر تست 


لفضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 

وبعد: لما كان أكثر الناس في الأقطار الاسلامية ینتسب عفيدة إلى أبي 
الحسن الأشعري» ومع ذلك لا يعرف شيئاً عن أبي الحسن الأشعري» ولا عن 
عقیدته التي استقر علیها آمره ۳ واستحق بها أن يكون من الأئمة المقتدى 
بهم . أحببنا أن نفید أولئك عن حقائق هذا الإمام المجهول عند کثیر ممن 
ینتسب إليه وينتحل عقيدته» حسب ما تتبعنا من المراجع المعتبرة. 

وقبل كل شيء أتحف القاريء بنبذة قليلة من ترجمة الأشعري فأقول 
وبالله أستعين : 
التعريف بالإمام: 

(أبو الحسن الأشعري) فهو: علي بن إسماعيل بن إسحق بن سالم بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» ولد سنة 
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ستين ومئتين من الهجرة النبوية» ترجمه ا ل 
ا عساكر الدمشقي في كتابه «تبیین كذب المفتري فيما نسب إلى أ بی الحسن 
الأشعري» والخطیب البغدادی في «تاریخ بغداد» وابن خلکان ف ووفيات 
الأعيان» والذهبي في «تاريخ الإسلام» وابن كثير في «البداية والنهاية» 
و «طبقات الشافعية» والتاج السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» وابن فرحون 
المالكي في » الديباج المذهب في أعيان أهل المذهب» ومرتضى|الزبيدي 
في «اتحاف السادة المتقین بشرح آسرار احیاء علوم الدین» وابن العماد الحنبلي 
في «شذرات الذهب في أعيان من ذهب» وغیرهم . 

دخل هذا الإمام بغداد وأخذ الحديث عن زكريا بن يحبى الساجي أحد 
أئمة الحديث والفقه وعن 7 خليفة الجمحي وسهل بن سرح ومحمد بن 
يعقوب المقري وعبد الرحمن بن خلف البصریین» وروی عنهم كيرا في 
تفسيره «المختزن» وأخذ علم الكلام عن شيخه زوج أمه أبي علي الجبائي شيخ 
المعتزلة . 

ولما تبحر في کلام الاعتزال وبلغ :فيه الغاية كان يورد الأسئلة على استاذه 
في الدرس ولا يجد فيها جواباً شافياً فتحير في ذلك. 

فحكى عنه أنه قال : وقع في صدري في بعض الليالي شيء مما كنت فيه 
من العقائد فقمت وصليت ركعتين وسألت الله تعالى أن يهديني الطريق 
المستقيم ونمت فرأيت رسول الله ية في المنام فشكوت إليه بعض ما بي من 
الأمر» فقال لي رسول الله «عليك بسنتي» فانتبهت!! وعارضت مسائل الكلام 
بما وجدت في القرآن والأخبارء فأثبته ونبذت ما سواه ورائي ظهريا. 

قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي 
المتوفي سنة “571 ه في الجزء الحادي عشر من تاريخه المشهور صفحة 7145 
«أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على 
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الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية» والخوارج وسائر أصناف 
المبتدعة . 

إلى أن قال: وکانت المعتزلة قد رفعوا رژوسهم حتی آظهر الله تعالی 
الأشعري فحجزهم في آقماع السمسم . 

قال ابن فرحون في الديباج: «أثنى علي أبي الحسن الأشعري أبو 
محمد بن أبي زيد القيرواني وغيره من أئمة المسلمين» أه. 

وقال ابن العماد الحنبلى في الشذرات الجزء الثاني صفحة۳۰۳: «ومما 
بيض به أبو الحسن الأشعري 5 أهل السنة النبوية وسود به رايات أهل 
الإعتزال والجهميةء فأبان به وجه الحق الأبلج » ولصدور أهل الإيمان والعرفان 
أثلج » مناظرته مع شيخه الجبائي ل ا اي 
أعني المناظرة كما قال ابن خلكان: «سأل أ بو الحسن الأشعري أستاذه آبا علي 
الجبائي على ثلاثة أخوةء كان أحدهم تهنا ماش . والثاني كان كافراً فاسقاً 
شقياً. والثالث كان صغيراًء فماتوا فكيف حالهم؟ فقال الجبائي : أما الزاهد 
ففی الدرجات. وأما الكافر ففی الدركات» وأما الصغير فمن أهل السلامة ؛ 
فقال الأشعري : إن آراد زیت أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ 

فقال الجبائي : لا!! لأنه يقال له: أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات 
بطاعاته الكثيرة وليس لك تلك الطاعات» فقالالأشعري :فان قال ذلك التقصير 
ليس مني. فإنك ما أبقيتي ما أقدرتني على الطاعة. فقال الجبائي: يقول 
الباريء جل وعلا: كنت أعلم لو بقیت لعصيت وصرت مستحقاً للعذاب الأليم 
فراعيت مصلحتك. فقال الأشعري : فلو قال الأخ الأكبر يا له العالمين كما 
علمت حاله فقد علمت حالي» فلم راعيت مصلحته دوني فانقطع الجبائي !! 

وقال ابن العماد:«وفى هذه المناظرة دلالة على أن الله تعالى خص من 
شاء برحمته واختص ار بعذابه) اه. 


۷ 


وقال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: أبو الحسن 
الأشعري كبير أهل السنة بعد الامام أحمد بن حنبل وعقيدته وعقيدة الإمام 
أحمد رحمه الله واحدة لا شك فى ذلك ولا ارتيات ونه ع الأشعري 9 
تصانيفه وذكره غير ما مرة من أن عقيدتي هي عقيدة الإمام المبجل أحمد بن 
حثبل» هذه عبارة الشیخ آبی الحسن في غير موضع من كلامه» اه. 

وفضائل أبي الحسن الأشعري ومناقبه آکثر من أن يمكن حصرها في هذه 
العجالة» ومن وقف على توالیفه بعد توبته من الاعتزال رأى أن الله تعالی قد 
أمذه بمواد توفیقه وأقامه لنصرة الحق والذب عن طريقه. 

وقد تنازع فيه أهل المذاهب. فالمالكى يدعى أنه مالکی. والشافعى 
يزعم أنه شافعي . والحنفي كذلك. قال ابن عساكر: لقيت الشيخ الفاضل رافعا 
الحمال الفقیه, فذكر لى عن شيوخه أن أبا الحسن الأشعري كان مالكيا فنسب 
من تعلق اليوم بمذهب أهل السنة وتفقه في معرفة أصول الدين من سائر 
المذاهب. إلى الأشعري لكثرة تواليفه وكثرة قراءة الناس لها. 

قال ابن فورك: توفي أبو الحسن الأشعري سنة ۳۲6 ه. اه. 

وبعد ذكر هذه النتفة من ترجمة هذا الإمام نذكر ما يلي إثبات رجوعه عن 
الاعتزال وإثبات نسبة الإبانة إليه ننقل ذلك من المراجع الموثوق بهاء فنقول 
وبالله التوفيق. 
رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى عقيدة السلف 

قال الحافظ مؤرخ الشام أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقی المتوفى سنة الاه ه فى کتابه «التبیین». قال أبو بكر 
إسماعيل اب محمد بن إسحق الآزدي القيروانى المعروف بابن عزرة : إن ابا 


الحسن الأشعري كان معتزلياً وأنه أقام على مذهب الإعتزال أربعين سنة» وكان 


۸ 


لهم إماما ثم غاب عن التاس في بيته خخمسة عشر یوم فبعد ذلك خرج إلى 
الجامع بالبصرة ف فصعد المنبر بعد صلاة الجمعف وقال : معاشر الناس إني 
نا ۱ ی e‏ 
ا E E‏ 
ثوبي هذا وانخلع من ثوب كان عليه ورمى 0 الكتب إلى الناس» فمنها 
كتاب اللمع وغيره من تواليفه الآتي ذكر بعضها قريبا إن شاء الله : فلما قرأ تلك 
الكتب أهل الحديث والفقه من أهل السئة والجماعة أخذوا بما فیها وانتحلوه 
0 تقدمه إماماً 1 نسب لا إليه 0 عند وى 


وكذلك أبو الحسن الأشعري أعدى الخلق إلى المعتزلة. فهم يشنعون 
عليه وينسبون إليه الأباطيل وليس طول مقام أبي الحسن الأشعري على مذهب 
المعتزلت مما يفضي به إلى انحطاط المنزلة» بل يقضي له في معرفة الأصول 
بعلو المرتبة ويدل عند ذوي البصائر له على سمو المنقبف لأن من رجع عن 
مذهب كان بعواره أخير وعلى رد شبه أهله وكشف تمويهاتهم أقدر, وت ما 
يلبسون به لمن يهتدي باستبصاره أبصرء فاستراحة من يعيره بذلك كاستراحة 
مناظر هرون بن موسى الأعور. 

وقصته أن هارون الأعور كان دا فأسلم وحسن إسلامه وحفظ القرآن 
وضبطه وحفظ النحوء. وناظره انسان 5 في مسألة فغلبه هرون فلم يدر 
المغلوب ما یصنع فقال له : أنت كنت يهودياً نأسلمت فقال له هرون فبئس ما 
صنعت فغلبه هرون في هذا. وأتفق أصحاب الحدیث أن أبا الحسن الأشعري 
كان إماماً من أئمة أصحاب الحديث» ومذهبه مذهب أصحاب الحدیث تكلم 
في أصول الديانات على طريقة أهل السنة ورد على المخالفين من أهل الزيغ 
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والبدعة. وكان على المعتزلة والروافض والمبتدعين من أهل القبلة والخارجين 
عن الملة - سيفاً مسلولاً ومن طعن فيه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع 
أهل السنة» ولم يكن أبو الحسن الأشعري أول متكلم بلسان أهل السنة وإنما 
جرى على سنن غيره وعلى نصرة مذهب معروف» فزاده حجة وبياناً. 6 
یبتدع مقالة اخترعها ولا مذها انفرد به وليس له في المذاهب اکر هن 

وشرحه كغيره من الائمة . 


وقال أبو بكر بن فورك: © رجع أبو الح سن الأشعري عن الاعتزال إلى 
مذهب أهل السنة سنة ٠٠١‏ ه. 


رین قال ون + EE‏ ات ِ بو فان شمس 
قال في وفیات الأعيان» ی الثاني صفحة 1 ؟ : كان آبو الحسن الأشعري 

ومنهم عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
الشافعي المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه. 

قال في «البداية والنهاية) الجزء الحادي عشر صفحة ۱۸۷ :«کان الأشعري 
معتزلياً فتاب منه بالبصرة فوق المنبر ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم» . 

ومنهم شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشافعي الشهير 
بالذهبي المتوفي سنة ۷٤۸‏ قال في كتابه «العلو للعلي الغفار». 

كان أبو الحسن ولا معتزلیا أخذ عن بي علي الجبائي ثم نابذه ورد 
عليه وار اا للسنة» ووافق أثمة الحديث» فلو انتهى أصحاينا 


المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنوا ولكنهم خاضوا كخوض 
حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق فلا قوة إلا بالله». 


۱۰ 


وممن قال برجوعه تاج الدين أبو نصر عبد الوهات بن تفي الدين السبكي 
الشافعي المتوفى سنة ۷۷۱ ه قال في «طبقات الشافعية الكبرى»» الجزء الثاني 
إماما فلما أراده الله لنصرة دینه وشرح صدره لاتباع الحق غاب عن الناس فى 
بيته » وذكر كلام ابن عساکر المتقدم بحروفه . 


ومنهم برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري 
المدني المالكي المتوفى سنة ۷۹۹ ه قال في كتابه «الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب» صفحة ۱۹۳ :كان أبو الحسن الأشعري في ابتداء 
أمرة فتلا ثم رجع إلى هذا المذهب الحق. مذهب أهل السنت فكثر 
التعجب منه وسئل عن ذلك فاخبر أنه رأی النبي یف في رمضان فأمره بالرجوع 
إلى الحق ونصره. فکان ذلك والحمد لله تعالی . 

ومنهم السید محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهیر بمرتضی › 
في كتابه «اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» الجزء الثاني 
صفحة ۳ قال: أبو الحسن الأشعري أخذ علم الكلام عن الشيخ أبي علي 
ای شع ال ثم فارقه لمنام رآ ورجع عن الاعتزال» وأظهر ذلك 
اظهارا. فصعد منبر البصرة يوم الجمعة ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد 
عرفني ومن لم يعرفني »آنا فلان ابن فلان كنت أقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى 
في الدار الآخرة بالأبصار وأن العباد يخلقون آفعالهم . وها آنا تائب من الاعتزال 
معتقداً الرد على المعتزلت. ثم شرع في الرد عليهم والتصنيف على خلافهم . 

ثم قال: قال ابن كثير: ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 

أولها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 

والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة» وهي الحياة» والعلی 


1١١ 


والقدرة» والارادت والسمع» والبصر والکلام» وتأويل الخبرية كالوجه 
والیدین واا وا 
السلف وهي ا في الوبانة التي 8 ۳ 

وبهذه النقول عن هؤلاء الأعلام ثبت ثبوتاً لا شك فيه ولا مرية أن أبا 
الحسن الأشعري استقر أمره بعد أن كان معتزلياً على عفيدة السلف التى جاء 

بها القرآن الكريم وسنة النبي عليه آزکی الصلاة وا تم التسلیم . 

وبعد إتمام هذا الحديث حول رجوعه عن الاعتزال نقر بحثاً ثانيا في 
صحة نسبة «الإبانة فى أصول الديانة) إليه ردا على بعض الأغمار الذين زعموا 
أنها مدسوسة عليه وهذا هو بيت القصيد فنقول: وباله نستعين. 

ثبوت نسبة الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري والرد على من أنكر ذلك 
وزعم إنها مدسوسة عليه. 

وقبل البحث فى صحة نسبة هذا الكتاب إلى آبی الحسن الأشعري نذكر 
نبذة قليلة من تواليفه التي ألفها بعد توبته من الاعتزال. 

فنقول: قال الحافظ ابن عساكر في کتابه «تبیین كذب المفتري» ذكر ابن 
حزم الظاهري أن الوا ت خم ي سينا ثم قال تك 
أبن حرم من عدد مصنفاته أكثر من مقدار النصف. وبعد ذلك سردها فقال: 

منها كتاب اللمع. وكتاب أظهر فيه عوار المعتزلة سماه بكتاب «كشف 

ومنها تفسيره المختزن» وهو خمسمائة مجلد لم يترك فيه آية تعلق بها 
بدعي إلا أبطل تعلقه بها. وجعلها حجة لأهل الحق » وبين المجمل وشرح 
المشكل ونقض فيه ما حرفه الجبائي والبلخي في تفسيريهما. 


۱۲ 


ومنها الفصول 0 الرد على الملحدين والخارجين على الملة كالفلاسفة 
والطبائعيين والدهريين وأهل التشبيه. 
الحافظ ابن عساكر بأسمائها وموضوعاتها في كتابه التبيين من صفحة ۱۲۸ إلى 
صفحة +۰۱۳ وقد أطلعت آنا الجامع لهذه الرسالة على ثلاثة من الکتب 
المذكورة. وهی مطبوعة: المع والابانة. والمقالات الإسلامية. 

وقال ابن عساكر في صفحة ۲۸ من التبيين : وتصانيف آيي الحسن 
الأشعري بين آهل العلم مشهورة معروفه ؛ وبالإجادة والإصابة للتحقيق عند 
المحققین موصوفف ومن وقف على كتابه المسمى بالا بانة» عرف موضعه من 


العلم والديانة. 


ثم قال في صفحة ۱۵۲ : فاذا كان أبو الحسن كما ذکر عنه من حسن 
الاعتقاد. مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد يوافقه في أكثر 
ما يذهب إليه أكابر العبادء ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعنادء فلا 
بد أن نحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة» ونتجنب أن نزيد فيه أو ننقص 
منه ترا للخيانةء لتعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة؛ 
فاسمع ما ذکره في آول کتابه الذي سماه بالابانة ونذکر ما يأتي في آخر 
الرسالة إن شاء الله تعالی : 

ثم قال في صفحة ۱۷۱ في جملة أبيات نسبها لبعض المعاصرین له : 

لولم یصنف عمره غيرالإبانة واللمع 

لکفی فکیف وقد تفد نن في العلوم بماجمع 

مجموعة تربي علی المتّتد ين مماقد صنع 
نم سال في ا لكا با فا تشم 


۱۳ 


فهدى بها المسترشدی ن ومن تصفحهاانتفع 
تتلى معاني کتبه فوق النابر في الجمع 
ويخاف من افحامه أهل الكنائس والبيع 
فهو الشجا في حلق من ترك المحجة وابتدع 


وممن عزا الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري الحافظ الكبير أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن على البيهقى الشافعى المتوفى سنة 0۸ . 

قال في كتاب (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد) في باب القول في 
القرآن ۱ ذكر الشافعی رحمه الله ما دل على آن ما نتلوه من القرآن 
بألسنتنا ونسمعه بآذانناء ونكتبه في مصاحفنا يسمى كلام الله عز وجل؛ وأن 
الله عز وجل كلم به عباده بأن أرسل به رسوله وله وبمعناه ذكره أيضا 
علي بن إسماعيل في كتاب الابانة. 

وقال فى صفحة ۳۲ من الكتاب المذكور آنفاً: قال أبو الحسن على بن 
(سماعیل في كانه يمني الابانة. ۱ 

فان قال قائل حدئونا تقولون إن کلام الله عز وجل في اللوح المحفوظ 
قیل له نقول ذلك لأن الله قال: #بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ» 
فالقرآن في اللوح المحفوظ وهو في صدور الذین آوتوا العلم» وهو متلو 
بالالسنة قال تعالی : لا تحرك به لسانك* والقرآن مکتوب فى مصاحفنا فى 
الحقيقة محفوظ فى صلورنا في الحقيقة متلو بالستتدا في الحقيقة . مسموع 
لنا في الحقيقة كما قال تعالی : #فأجره حتی یسمع کلام الله4 ثم قال في 
صفحة ۲۲ بعد سرد الأدلة على أن القرآن کلام الله غير مخلوق. 

وقد احتج على بن إسماعيل الاشعري رحمه الله بهذه الفصول اه من 
نسخه مخطوطة یرجم تاريخ خطها إلى سنة ۱۰۸۲ ه . 

وممن ذکر الابانة وعزاها لأبي الحسن الاشعري الحافظ المعروف 


۱ 


بالذهبي قال في كتابه «العلو للعلي الغفار» صفحة ٠١١‏ : 

قال الأشعري في كتاب (الإبانة في أصول الديانة)!") له في باب 
الإستواء : 

فان قال قائل : ما تقولون في الاستواء. 

قيل نقول إن الله مستو على عرشه كما قال: #الرحمن على العرش 
استوى» إلى آخر ما في الإبانة . 

ثم قال: وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبى الحسن الأشعري شهره 
الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه ونسخه بخط الإمام محبي الدين النووي . 

وذكر الذهبى عن الحافظ أبى العباس أحمد بن ثابت الطرقي انه قال: 
قرأت في كتاب 5 الحسن الأشعري الموسوم بالإبانة أدلة عل إثبات 
الإستواء. ونقل عن أبي علي الدقاق أنه سمع زاهر بن أحمد الفقيه يقول: 
مات الأشعري رحمه الله ورأسه في حجري فکان تقول شيا في حال نزعه . 
لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا اه کلام البيهقي . 

وممن نسبها إلى آبي الحسن الأشعري ابن فرحون المالکي قال في 
كتابه الديباج صفحة ۱٩۳‏ إلى ص۱۹ :ولأبي الحسن الأشعري كتب منها 
كتاب اللمع الكبير» وكتاب اللمع الصغیر. وكتاب الإبانة في أصول الديانة 
اه 

وممن عزاها لأبي الحسن الأشعري آبو الفلاح عبد الحي ابن العماد 
الحنبلي المتوفي سنة ۱۰۹۸ ه. 

قال فى الجزء الثانى من کتابه «شذرات الذهب في آعیان من ذهب» 
صفحة ۳۰۳ قال أبو ا الأشعري في كتابه «الإبانة في أصول الدیانة» 


(۱) انظر ص (99) . 


وهو آخر كتاب صنفه. وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه عند من يطعن 
عليه» ثم ذكر فصلا كاملا من الابانة. 

وممن عزاها لأبي الحسن الأشعري المد مرئضى الزبيدي . 

قال في «اتحاف السادة المتقین بشرح آسرار إحياء علوم الدین» في 
الجزء الثاني صفحة ۲ قال : صنف أبو الحسن الأشعري بعد رجوعه من الاعتزال 
الموجر. وهوفى ثلاث مجلدات» كتاب مفيد فى الرد علی الجهمية 
والمعتزلة ؛ ومقالات الااسلامیین » وکتاب الابانة. 

وقد تقدم حکاية عن ابن کثیر أن الابانة هي آخر کاب صنفه آبو 
الحسن الأشعري . 

وممن ذکر أن الابانة تأليف آبي الحسن الأشعري آبو القاسم عبد 
الأشعري) اعلموا معشر الاخوان أن کتاب الابانة في أصول الديانة. الذي 
ألفه الإمام أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري هو الذي استقر عليه آمره 
فيما كان يعتقده وبه كان يدين لله سبحانه وتعالى بعد رجوعه من الاعتزال 
وتبرأ إلى الله سبحانه منها وكيف وقد نص فيه على أنه ديانته التي يدين لله 
تاه 

وروى وأثبت أنه ديانة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث الماضين وقول 

وأن ما فيه هو الذي يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله ية فهل يسوغ أن 
يقال: إنه رجع عن هذا إلى غيره فإلى ماذا يرجع أنراه يرجع عن كتاب الله 
وسنة نبى الله خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الحديث المرضيون 


۱1 


وقد علم أنه مذهبهی ورواه عنهم؟؟!! هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى 
عوام المسلمين وكيف بأئمة الدين أو هل يقال: إنه جهل فيما نقله عن 
السلف الماضين مع إفنائه جل عمره في استقراء المذاهب وتعرف الدیانات» 
هذا مما لا يتوهمه منصف. ولا يزعمه إلا مكابر مسرف. وقد ذكر الإبانة 
واعتمد عليها وأثبتها عن الإمام أبي الحسن الأشعري وأثنى عليه بما ذكره فيها 
وبرأه من كل بدعة نسبت إليه» ونقل منها إلى تصنيفه جماعة من الأئمة 
الأعلام من فقهاء الإسلام وأئمة القراء وحفاظ الحديث وغيرهم . 

وذكر ابن درباس طائفة من الذين قدمنا ذكرهم وزاد الحافظ أبو العباس 
أحمد بن ثابت الطرقي وذكر عنه أنه قال في بیان مسألة الاستواء من تأليفه 
رأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي علو الله على العرش وتأويل الإستواء 
إلى أبى الحسن الأشعري» وما هذا بأول باطل أدعوه وكذب تعاطوه. فقد 
قرأت في كتابه الموسوم بالإبانة في أصول الديانة أدلة من جملة ما ذكرته 
على إثبات الإستواء. ومنهم الإمام الأستاذ الحافظ أبو عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أحمد الصابوني ذكر عنه أنه ما كان يخرج إلى مجلس درسه 
الا بيده كتاب الإبانة لابي الحسن الأشعري ويظهر الإعجاب بهاء ويقول ما 
الذي ينكر على من هذا الكتاب شرح مذهبه (هذا قول الإمام أبي عثمان وهو 
من أعيان أهل الأثر بخرسان). 

ومنهم إمام القراء أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي ذكر 
الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه فقال: وله كتاب في السنة سماه 
كتاب الإبانة صنفه ببغداد لما دخلهاء وذكر ابن درباس أنه وجد كتاب الإبانة 
في کتب أبي الفتح نصر المقدسي - رحمه الله ببيت المقدس وقال رأيت في 
بعض تآليفه في الأصول فصولا منها بخطه. 

ومنهم الفقيه أبو المعالي مجلي صاحب کتاب إلذخائر في الفقه. قال 


۱۷ 


ابن درباس أنبأنى غير واحد عن الحافظ أبى محمد المبارك بن على البغدادي 
زملنة انان مط كن لكر كدان لاه كتلاه ها که حيس من 
نسخة كانت مع الشيخ الفقيه المجلي الشافعي أخرجها في مجلدة فنقلتها 
وعارضت بها وكان رحمه الله یعتمد عليها وعلى ما ذكره فيها ويقول لله من 
صنفه ويناظر على ذلك من ينكره وذكر ذلك لی وشافهنى به قال: هذا مذهبي 
وإليه آذهب نقلت هذا فى سنة E‏ با تاه مق عل ارد 
الطباخ. وذکر فیمن عزاها إلى آيي الحسن آبا محمد بن علي البغدادي نزیل 
مكة قال ابن درباس : شاهدت نسخة من کتاب الابانة بخطه من أوله إلى 
آخره» وهي بيد شیخنا الامام رئيس العلماء الفقیه الحافظ العلامة آيي 
الحسن بن المفضل المقدسی ونسخت منها نسخت وقابلتها علیها بعد أن 
کنت کتبت نسخة أحری مما وجدته في کتاب الامام نصر المقدسي ببیت 
yy‏ ان یی اس و وه چا ء الجهمية المنتمین 
افتراءا إلى أبي الحسن الأشعري ببیت المقدس فانکرها وجحدها وقال ما 
سمعنا با قط ولا هي من تصنیفه واجتهد رای اعمال رویته ليل اک 
بفطنته فقال بعد تحريك لحیته : لعله آلفها لما كان حضوي“ قال ابن درباس فما 
دریت من أي آمریه أعجب آمن جهله بالکتاب مع شهرته وکثرة من ذکره في 
تصانیفه من العلماء أو من جهله بحال شیخه الذي یفتری عليه بانتمائه إليه» 
واشتهاره قبل توبته من الاعتزال بين الأمة عالمها وجاهلهاء فإذا کانوا بحال 
من ینتمون إليه بهذه المثابة فکیف یکونون بحال السلف الماضین وأئمة الدین 
من الصحابة والتابعین وأعلام الفقهاء والمحدئین وهم لا يلون على کتبهم ولا 
پنظرون في آثارهم وهم والله بذلك آجهل وأجهل كيف لا وقد قنع بعض من 
ينتمي منهم إل أي الحسن الأشعري بمجرد دعواه وهو في الحقيقة مخالف 
لمقالة أبي الحسن التي رجع إليها واعتمد في تدينه عليها قد ذهب صاحب 
التأليف إلى المقالة الأولى» وكان خلاف ذاك أحرى به وأولى لتستمر القاعدة 


۱۸ 


وممن ذكر الإبانة ونسبها إلى أبي الحسن الأشعري تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه. قال 
في الفتوى الحموية الكبرى صفحة ۷۰: قال أبو الحسن الأشعري في كتابه 
الذي سماه الإبانة في أصول الديانة وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه 
وعلیه یمتمدون في الذب عنه عند من یطعن علیه فقال: فصل فی ابانة قول 
أهل الحق تاکن فى أول کتاب الابانة بحروفه وسیاتی ذکره إن شاء 
الله قريباً. ۱ ۱ 

وممن عزاها إلى أبي الحسن الأشعري شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي 
الدمشقي المتوفى سنة ۷۵۰ ه قال في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية الطبعة الهندية صفحة ١١١‏ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية . ولما رجع الاشعري من مذهب المعتزلة سلك طریق آهنل السنة 
والحدیث وانتسب إلى الامام أحمد بن حنبل كما ذکر ذلك في کتبه كلها 
كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها. ثم قال ابن القيم : وأبو الحسن الأشعري 
وأئمة أصحابه كالحسن الطبري وأبي عبد الله بن المجاهد والقاضي قي بكر 
الباقلاني متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن 
كالاستواء والوجه واليدين وعلى إبطال تأويلها وليس للأشعري في ذلك قولان 
أصلاء ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين ولكن لأتباعه قولان في 
ذلك . 

ولأبي المعالي الجويني في تأويلها قولان : أولها في الإرشاد ورجع عن 
تأويلها في رسالته النظامية وحرمه» ونقل إجماع السلف على تحريمه وأنه 
ليس بواجب ولا جائزء ثم ذكر ابن القيم قول أبي الحسن الأشعري إمام 
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الطائفة الأشعرية. ثم قال: نذكر كلامه فيما وقفنا عليه من كتبه كالموجز 


والابانة والمقالات 3 


وقال ابن القیم في قصیدته النونية التي سماها الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية الطبعة المصرية صفحه 1۸ 


هوقول أهل الاعتزال وقول اتب 


بحقيقة استوى من البهتان 


اع لجهم وهو ذو بطلان 
وإبانة ومقالة ببيان 


وقال في صفحة 1٩‏ من الکتاب المذکور ائقا: 


وحکی ابن عبد البر في تمهیده 
إجماع أهل العلم أن ال له 
وأتى هناك بما شفى أهل الهدى 
وكذا على الأشعري فإنه 
بد جود و ا وه 
وأتى بتقرير استواء الرب 
وأتى بتقرير العلو بأحسن التقر 


وکتاب الاستذکار غیر جبان 
فوق العرش بالایضاح والبرهان 
لکنه مرض على العميان 
في کتبه قد جاء بالتبیان 
ورسائل لشثغر لثغرذات بيان 
فوق العرش 11 والبرهان 
ير فانظر کتبه بعیان: انتهی 


قلت هذه نقول الأئمة الاعلام التي تضمنت بالصراحة التي لا یتناطح 
علیها عنزان أن کتاب الابانة لیس مدسوساً على أت الحسن الأشعري كما 


من المقلدة بل هو من تواليفه التي آلفها أخيرا واستقر آمره على 


ما فیها من عقيدة السلف التى جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية. 


وبعد هذا رغبت أن أتحف القاریء بقطعة من عقيدة هذا الامام التي 
رجع إليها وذکرها في إبانته» أذكرها بفصها ونصها لیظهر لكل منصف قرآها 
بفهم أن أبا الحسن الأشعري تاب من التعطيل والتأويل كما أنه ليس بممثل 


بل هو مثبت ومعتقد كل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به عنه نبيه 
عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل . 

فأقول: قال أبو الحسن الأشعري في إبانته (باب في إبانة قول أهل الحق 
والسنة) . 

فإن قال لناقائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرجثة. فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها 
تدينون . 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا 
عز وجل وسنة ة نبينا عليه السلام» وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون وبما كان یقول به آبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولما خالف 
قوله مخالفون, لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق 
ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين 
وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم مفخم 

وجملة قولنا إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند 
الله وما رواه الثقات عن رسول الله يل لا نرد من ذلك شيئاً. 

وأن الله عز وجل إله واحد لا له إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا 
1 

وان محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. وأن الساعة آتية 
لوي فيا: 

وأن الله يبعث من في القبورء وأن الله مستو على عرشه كما قال 
#الرحمن على العرش استوی؟. 


۳۱ 


وأن له وجهاً كما قال: إويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام». 

وأن له يدين بلا كيف كما قال: #لما خلقت بيدي4 وكما قال: بل 
يداه مبسوطتان؟ . 

وأن له عينين بلا كيف كما قال: #تجري بأعيننا) . 

وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالاً . 


وأن لله علماً كما قال: «أنزله بعلمه» وكما قال: #وما تحمل من 


والخوارج . 


ونشبت أن لله قوة كما قال: أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
منهم قوة» ونقول : إن كلام الله غير مخلوق وأنه لم يخلق شیثا إلا وقد قال له 
كن فكان كما قال: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» . 


وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل وأن أحداً لا يستطيع أن يفعل 
شيئاً قبل أن يفعله ولا يستغني عن الله ولا يقدر على الخروج عن علم الله 
عز وجل وأنه لا خالق إلا الله وأن أعمال العبد مخلوقة لله مقدرة كما قال: 
بإوالله خلقكم وما تعملون4 وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيشا وهم 
يخلقون كما قال: #هل من خالق غير الله# وكما قال: لا يخلقون شيئا 
وهم يخلقون4 وکما قال: «أفمن يخلق کمن لا بخلق» وكما قال: «أم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» وهذا في كتاب الله كثير» وأن الله وفق 
المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر لهم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم 


۳۲ 


وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه 
أراد أن يكونوا كافرين كما علم» وخذلهم وطبع على قلوبهم. 

وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره» وإنا نؤمن بقضاء الله وقدره خيره 
وشره حلوه ومره ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن ما أصابنا لم يكن 
لب خطئنا. 

وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً إلا بالله كما قال عز وجل . 

ونلجىء في أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه. 

ونقول إن كلام الله غير مخلوق. وان من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر 
يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله لد . 

ونقول: إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة كما قال 
عز وجل: #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون». 

وأن موسى عليه السلام سأل الله عر وجل الرؤية ف الديناء وأن الله 
سبحانه تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا. 

وندین بان لا تکفر احدا من أهل القبلة بذئب یرتکبه کالزنا والسرقة 
وشرب الخمور كما دانت بذلك الخوارج وزعمت آنهم کافرون . 

ونقول إن من عمل کبيرة من هذه الکباثر مثل الزنا والسرقة وما آشبههما 

ونقول إن الاسلام أوسع من الایمان وليس کل إسلام إيماناً. 


۳۳ 


وندين لله عز وجل بأنه يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز 
وجل . 

وأنه عز وجل يضع السموات على إصبع والأرضين على إصبع كما 

وندين بأن لا تنزل أحداً من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا 
ناراً إلا من شهد له رسول الله يله بالجنة. 

ونرجوا الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. 

ونقول إن الله عز وجل يخرج قمماً من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة 
الرسول بي تصدیقا لما جاءت به الروايات عن الرسول يك . 

ونؤمن بعذاب القب وبالحوض. 

وأن المیزان حق »۰ والصراط حق » والبعث بعد الموت حق وأن الله عر 

وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

ونسلم بالروايات الصحيحة عن رسول الله ا التى رواها الثقات عدل 
عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله کل . 
السلام ونثني عليهم بما أثنى الله به عليهم ونتولاهم أجمعين. 

ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله ية أبو بكر الصديق رضوان 
الله عليه . 

وإن الله أعز به الدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون بالإمامة 
كما قدمه رسول الله و للصلاة وسموه جميعهم خليفة رسول الله علد . 


۲٤ 


ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وإن الذين قتلوه قتلوه 
وعدوانا. 

ثم علي بن أب بي طالب رضي الله عنه . 

فهؤلاء هن هن الله ية وخلافتهم خلافة النبوة ونشهد بالجنة 
للعشرة الذين شهد لهم رسول الله ی بهاء ونتولى سائر أصحاب النبي كلل 
ونكف عما شجر بينهم . 

وندين الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم 
في الفضل غيرهم . 

ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء 
الدنياء وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل» هل من مستغفر» وبسائر ما 
تقلوه واشتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل» ونعول فيما اختلفنا فيه على 
کتاب ربنا وسنة نبینا ولجماع المسلمین وما كان في معناه : ولا نبتدع في دين 
الله ما لم يأذن لناء ولا نقول على الله ما لا نعلم . 

ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما فال: #وجاء ربك 
والملك صفاً صفاً» . 

وأن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال: #ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد# وكما قال: «ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین أو 
أدنى > . 

ومن دیننا أن نصلى الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف ' 


كل بر وغيره. كما أن روي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي 


وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافاً لمن آنکر 
ذلك . ونری الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من 
رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الإستقامة . 

وندين بانكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة ونقر بخروج 

ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقر أن لذلك تفسيراً. 

ونری الصدقة عن موتی المسلمين والدعاء لهم : ونؤمن أن الله ینفعهم 
بذلك. ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحراء» وأن السحر کائن موجود في 
الدنيا. 

وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجر وتوارثهم . 

ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان» وأن من مات وقتل فبأجله مات وقتل» 
وأن الأرزاق من قبل الله يرزقها عباده حلالا وحراماً وأن الشيطان یوسوس 
للانسان ويسلكه ويتخبطه خلافاً لقول المعتزلة والجهمية كما قال الله عز 
من المس 44 وکما قال : #من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 
الناس من الحنة والناس 4 . 

ونقول : إن الصالحین يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات یظهرها 


وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجج لهم في الآخرة نارا ثم يقول 
لهم اقتحموها كما جاءت بذلك الرواية وندين الله عز وجل بأنه يعلم ما العباد 


۳۹ 


عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون أن لو کان كيف 
كان یکون. وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمین» ونرى مفارقة كل داعية إلى 
بدعته ومجانبة أهل الهوى. انتهى بحروفه. 

هذا مجمل عقيدة الإمام آبي الحسن الأشعري التي استقر آمره عليها 
بعد أن أقام على مذهب الاعتزال أربعين عاما. ذكره في أول كتابه الابانة 
وفصله بابا بابا فراجعها إن شئت تجد ما يشفي ويكفي . 

فتأمل أيها الأخ المنصف هذه العقيدة ما أوضحها وابينها واعترف بفضل 
هذا الإمام العالم الذي شرحها وبينها وانظر سهولة لفظها فما أفصحه 
وأحسنه. وكن ممن قال الله فيهم «الذين يستعمون القول فيتبعون أحسنه» 
وتبين فضل أبي الحسن الأشعري واعرف إنصافه واسمع وصفه للإمام 
أحمد بن حنبل بالفضل لتعلم أنهما كانا في الاعتقاد متفقين وفي أصول الدين 
ومذهب السنة غير مفترقين. 

ولعمري أن هذه العقيدة ينبغي لكل مسلم أن يعتقدها ولا يخرج عن 
شيء منها إلا من في قلبه غش ونكد. 

نسأل الله تعالى الثبات عليها ونستودعها عند من لا تضيع عنده وديعة. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
معلم الخيرات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تجزى فيه 
الحسنات . 

حماد الأنصاري 


۳۷ 


سرض لمق 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ يالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن خا عبذه ورسوله. 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون» فبلغ 
وأصحابه الطيبين الطاهرین وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 

3 

أما بعد. فهذا كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» للإمام علي بن 
إسماعيل بن إسحاق أبي الحسن الأشعري رحمه الله من نسل الصحابي 
صورة صادقة لما كانت عليه عقيدة الأمة في قرونها الخيرة التي تلقوها عن 
وتبين كيف بثوها بين الناس ودعوا إليهاء وذبوا عنهاء وامتحنوا من آجلها. 


۳۸ 


في عصره» وما امتحن به من أجل عقيدة الإسلام من قبل المعتزلة الذين 
حاولوا أن يحكموا عقولهم ويقدّموها على كتاب الله تعالی وسنة رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلی, لذلك قال الأشعري في أول كتابه: (وقولنا الذي نقول 
به» وديانتنا التى ندين بها: التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه 
السلام» وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحدیث ونحن بذلك 
معتصمون, وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون) . 

هذه عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري التي استقر أمره عليها بعد أن 
أقام على مذهب الاعتزال إلى ما بعد الأربعين من عمره. حيث أيقظ عز 
وجل بصیرته. وهو في بداية نضجه وذلك سنة )۳۰ هب فأعلن رجوعه عن 
تعطيل المعتزلة وأظهر فضائحهم وقبالحهم. ولذلك شنعوا عليه ونسبوا إليه 
الأباطيل . 

وممن قال برجوعه عن مذهب الاعتزال: ابن خلكان في «وفيات 
الأعيان» والحافظ الذهبي في «العلو للعلي الغفار» وابن كثير في «البداية 
والنهاية» والسبكي في «طبقات الشافعية» وابن فرحون المالكي في «الديباج 
المذهب» والمرتضى في «شرح الإحياء» . 

وقد مر الامام الأشعري بثلاثة أحوال: الحال الأول الاعتزال» وقد تاب 
منه ورجع عنه» والحال الثاني : إثبات الصفات العقلية السبعة. وهي : 
الحياةء والعلم» والقدرق والارادت والسمع» والبصرء والكلام؛ وتأويل 
الصفات الخبرية. کالوجه والیدین. والقدم» والساق, والحال الثالث: 
إثبات ذلك كله من غير تکبیف ولا تشبیه جریا على منوال السلف الصالح 
رضي الله عنهم. وهي طريقته في «الابانة» الذي ألفه أخيرا . 

وممن عزى «الإبانة» إليه: الإمام البيهقي , والحافظ الذهبي» وابن 


۳۹ 


فرحون المالكي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قيم الجوزية» وابن 
کثیر» وابن العماد الحنبلى . 

وهو آخر کتاب صنفی وعلیه یعتمد أصحابه في الذب عنه عند من 
سلك طریق أهل السنة والحدیث. وانتسب إلى الامام أحمد بن حنبل كما 
ذکر ذلك فى كتبه ک «الابانة» وغیرها. 


وقال ابن القیم : وأبو الحسن الأشعري وأئمة أصحابه متفقون على 
[ثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن کالاستوای والوجه واليدين» 
وعلى إبطال تأويلها. 

وهي عقيدة السلف الصالح التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وعن أصحابه وعن التابعين لهم بإحسان» وهي العقيدة السليمة 
والطريقة المستفیمة. التي ينبغي على كل مسلم أن يسلك سبيلهاء وأن يسير 
على منهاجهاء وهي أسلم وأحکم. بلا شك ولا ريب. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. وقال عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله : قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفواء وببصر نافذ 
كفوا. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله : عليك بآثار من سلف وان رفضك 
الناس. وإياك وآراء الرجال وان زحرفوه لك بالقول. وقال الإمام الشافعي 
رحمه الله : آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تعالی» وآمنت برسول 
الله » وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة 
السالکین وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الهالکین والله تبارك وتعالى 


۳۰ 


تكفل بحفظ شريعته في كتابه المبين» فقال عز من قائل: «إنا نحنْ نَرَلْنا 
الذكْرَ وان لَهُ لَحَافظونْ» [الحجر: 4] ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال في حديشه المروي من طرق «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, 
ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» . 

طبعات الكتاب: طبع الكتاب أربع طبعات قبل هذه الطبعة: 

الأولى فى الهند فى حيدر أباد الدكن في شهر ذي الحجة سنة 
۱ ها 

الثانية فى مصر المطبعة المنيرية. 

الرابعة في مصر ۱۳۹۷ بتحقيق الدكتورة فوقية محمود التي قالت إنها 
اعتمدت في ذلك على أربع نسخ حطیف وقدمت للكتاب بمقدمة وأرفقته 
بحواشي تبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف نص «الإبانة» . 
والأحاديث وخاصة الطبعة الثالشة المحققة !! كما أنه لم تخل هذه الطعات 
من سقط وان كان قليلاً. 


العمل فى الکتاب : 
لقد تعذر الحصول على مخطوط للكتاب لذا تم تصحيحه على 
الطبعات الآنفة الذكر. فقد قمت مع الأستاذ حسن السماحي - جزاه الله 
خیرا - بمقابلة الطبعات بعضها مع بعض للوصول إلى نص أقرب إلى 
ثم دفعت الكتاب إلى الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط الذي عرف 


۳۱ 


بتخصصه في علوم السنة النبوية الشريفة ‏ فقام بتخريج أحاديشه تخريجاً 
سریعا - فجزاه الله كل خير. 

وبذلك خرج هذا الكتاب أقرب إلى الكمال عن طبعاته السابقة. 
وعسى الله أن ييسر في مستقبل الأيام ‏ إن شاء الله - تقديمه فى صورة آکمل 
وأفضل إنه على كل شىء قدير ونسأل الله عر وجل أن يثبتنا على الاعتقاد 
الصحیح » والسبیل السلیم» إنه على كل شىء قدير وبالإجابة جدير. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

دمشق فى ۱ ذي الحجة/ ۱2۰۰ ه. 


ای ری کون 


۳ 


نیام 


وبه لستعین 
وهو حسبي ونعم الوکیل 


۱- الحمد لله الأحد(۱) الواحد. العزیز الماجد المتفرد بالتوحيد» 
المتمجد“ بالتمجید الذي ۱ غه ات العبيد. ولیس له مثل ولا ندید¿ 
وهو المبدي المعید. ان لما پرید » جل عن اتخاذ الصاحبة والأبناء9 22 
وتقدس عن ملامسة النساء(ک قلست له عزة تقال ولا حل ۳ له فيه 
المثال» لم یرل بصفاته أولاً قديراء ولا يزال عالما خبيراء سبق(“ الاشياء 
غل ونفذت فيها إرادتة, ولم تعرّب غه خفیات الأمور, ولم ا ه سوالفٌ 
صروف ن ول ی و شيء مما ی کلال ولا تعبٌء ولا مسه 
لغوت ولا نصب. خلق الاشياءٌ بقدرنه » ودبرها بمشیکته. وقهرها بجیرونه » 
وذئلها بعزته» فذل لعظمته المتکبرون؛ واستکان لر ربوبيته رت 
(۱) زيادة من مقدمة الکتاب كما وردت في «التبين» ص ۱۵۲ . 

(۲) في نسخة المتفرد. وما أثبتناه من غالب النسخ » وهو الموافق لمقدمة الکتاب التي ذکرها ابن عساکر 
في «التبين» ص ۱۵۲ . 

(۳) في الأصول الصواحب والأولاد وما أثبتناه من نسخة ابن عساكر انظر «التبين». 

(4) في نسخة : للالبسة الأجناس والأرجاس» وما آثبتناه من بعض الأصول» ومن نسخه ابن عساگر . 


(ه) في الأصول: استوفى وما أثبتناه من نسخة ابن عساكر لعله الصواب والله أعلم . 
(5) في نسخة ابن عساكر: لعظمته . 


۳۳ 


وانقطع دون الرسوخ في علمه الممترون۱» وذلت له الرقاب» وحارت في 
ملكوته فطنٌ ذري الألباب» وقامت بکلمته۱) السموات السبع» واستقرت 
الأرض المهاد. وثبتت الجبال الرواسي » وجرت الرياح اللواقخ» وسار في جو 
السماء ل وقامت على حدودها البحار» وهو الله الواح القهار) 
یخضع له المتعرزون ویخشع له المترفعون »ويدين طوعاً وكرهاً له العالمون . 
لو مه 

۲ - نحمَّدهُ كما حمد نفسه» وکما هو() أهله ومستحقه وکما حمده 
الحامدون من جمیع ES E‏ هی رف اللا 
ملجأ ولا منجی منه إلا إليه» ونستغفره استغفار مُقِرٌ پذنبه» معترف بخطيئته . 


ونشهد آن لا اله زلا اش وحده لا شريك له [فراراً بوحدانیته واخلاصا 
لربوبیته. وأنه العالِم بما تبطنه الضمائی وتنطوي عليه السراثر» وما تخفیه 
النفوس» وما تخزن) البحان وما تواري الأسرارء وا تفیض الْأرْحَامُ وَمَا 
تراد وک شيء عنده بمِقدَار» [الرعد : ۸ لا تواری عنه كلمة ولا تغيب 
عنه غائبة وما تَسْقْطُ من وَرَقَة لا يَعْلَمُهَا ولا حَبَّةِ في لمات الازض 35 
رطب ولا بابس إلا في كتاب مُبِينِ» [الأنعام: 04] ويعلم ما يعمل 
الام وها باه ان 


۳ - ونستهدي") اذ بالهدی, وبا الروك لمجانية الردی. 


(۱) في الاصول: المالمون, وبا تاه من نسخة ابن عساکر, 
(1) في نسخة بحکمته. 

(۲) في نسخة ابن عساکر: وهو إله قاهر. 

(4) في نسخة ابن عساکر: كما ربنا له هل ونستعینه . . الخ . 
(۵) فى الأصول: تجن. وما أثبتناه من نسخة ابن عساکر . 
(3) في نسخة ابن عساکر: وإلى أن ینقلب المنقلبون. 

(۷) في الأصول: ونستهدیه, وما أثبتناه من نسخة ابن عساكر. 


۳ 


٤‏ - ونشهدأن محمداصلی اللدعليه وسلم عبده ونبیه ورسولهإلى خلقه 
وأمينه علي وحيه. أرسله إلى خلقه بالنور الساطع» والسراج اللامع. والحجج 
الظاهرة» والبراهين الزاهرة والآيات الباهرق والأعاجيب القاهرق فَبِلْعَ عن الله 
رسالاته . ونصح له في بریاته» وجاهد في الله حق الجهاد. وقاتل أهل العناد 
حتی تمت كلمة الله عَرّ وجل. وهر مره وانقاة الناس للحق أجمعین() حتی 
اه انش ابيا ولا ضر صاوات ال فل من قاکر إلى الهدی. 
مبین(۲) عن ضلالة وعمی .وعلی آل بيته الطيبين» وعلی أصحابه المنتخبین 
وعلی آزواجه الطاهرات آمهات المؤمنين. 

الله به“ الشرائع والأحكام» والحلال والحرام . وبين لنا به شريعة 
الاسلام حتی انجلت به ل الظلام» وانحسرت به عنا الشبهات 
وانکشفت به و الغیابات وظهرت لنا به البینات . 


جاءنا ب «كتاب عَزِيِزٍ * ل یایب الباطل من بَيْن يَدَيْهِ ولا من خَلْفِه 
تنزیل مِنْ حکیم حميد» [فصلت: e‏ 
والآخرين. وأكمل به الفرائض والدين. فهو صرط الله المستقيم وحبله 
المتين» من ت نا و ا وفي ا 
وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز 
ET‏ ناکم الرَسُولَ دوه وما هام عة انوا [الحشر: . 
ار فل : فلیخذر الذین يُخَلُِونَ عَنْ مره أن نُصِيَهمْ فتنةٌ أو يُصبَهُمْ 
عَذَابٌ اليم 4 [النور: 0۳]. وقال: ولو رَدُوهُ إلى الرسُولٍ وَإِلى اولي الأمرٍ 
منهم لَعَلِمَهُ الّذِينَ بستتبطونه منهم 4 [النساء: ۸۳]. وقال: #وما تلم فيه 


(۱) في الأصول: خاضعين. وما أثبتناه من نسخة ابن عساكر. 
(۲) مبین : مزیل . ۱ 

۳(۰) في نسخه ابن عساکر: صلوات الله على من أظهر الشرائع . . . الخ . 
(ع) طخیاء الظلام : الظلمة الشديدة. 


مِنْ شَيءٍ فحکمه إلى الله [الشورى: ٠]ءيقول‏ إلى كتاب الله وسلة نبيه 
صلى الله عليه وسلم . وقال: وما بيلق عن وی * إن هو إلا وحي 
يوی [النجم : ۰۲۶-۳ وقال: ل ما بون لي أن أَبِدّلَهُ من لاه نفيي 
إن انبم إل ما یوحن إليّ» [یونس: ۱۵]. 

وقال: طِإِنّمَا كَانَ فَوْلَ المُؤْمِنِينَ إذَا دموا إلى الله وَرَسوله ليحكم بهم 
ان تقو لوا سَمِعْنًا تاک [النور: .]6١‏ فأمرهم() أن يسمعوا قوله ويطيعوا 
آمره ويحذروا مخالفته. وقال: «أطيعوا الله و الرض ول [النساء : 
۰۹ فأمرهم بطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم. كما آمرهم بطاعته. 
بکتابه . 

- فد كثيرٌ ممن غلبت علیهم شقوتهم() واستحوذ علیهم الشیطان سُنْنَ نبي 

الله صلی الله عليه وسلم وراء ظهورهم. ومالوا إلى آسلاف لهم قلدوهم 
بدینهم » ودانوا بديانتهم» وأبطلوا س وو الله صلی الله ا وسلم 
و 0 وأنکروها وجحدوها افتراء منهم علی اللفب قد صلا وما 
كَانُوا مُهْنَدِينَ4 [الأنعام: ۱6۰]. 

آوصیکم عباد الله بتقوی الله عز وجل. درك الدنيا فاا 
خضرت تفر أهلهاء تدم E‏ قال الله تعالی : اضرب لَهُمْ مشل 
الحياة انیا کماء ۽ ار من المَماء فاختلط به بات الأرض فَأَصْبَحَ خشیما 
تذروه الرَيَاحُ وَكَانَ الله على کل شيء مقتدر اه الآية [الکهف : 40]. من كان" 
فیها في حیرة) أعقبته بعدها عبرق ومن أعطته من سرائها با آعقبته من 
(۱) في نسخة ابن عساکر: وأمرهم . 
(۲) في الأصول: شقوته» وما آثبتناه أصح » وفي نسخة ابن عساکر اختلاف يسير عما ها هناء ففيه: غلبت 

عليه شقوته. واستحوذت عليه بلیته ؛ ثم تتوافق مع الأصول. 


(۲) في نسخ : دفعوها. 
)٤(‏ لعلها حَبْرَة بالباء الموحدة وهي النعم كما في »اللسان». 


۳۹ 


ضرائها ظهراًغرّارة غرور ما فيهاء فانية» فان ما عليهاء كما حكم عليها رها 
بقوله تعالی إذ یقول : #کل من لها فان که [الرحمن : ۲۲ ]. 

فاعملوا رحمكم الله للحياة الدائمت ولخلود الأبد. فان الدنیا تنقضي 
عن أهلهاء وتبقى الأعمال قَلائْدَ في رقاب أهلها. 

واعلمعوا آنکم میتون» 1 ثم إنكم من بعد و إلى ربكم راجعون(۱) 
وليجزي لین اسازوا : بما عَمِلُواء ويجزي ى الذي بن خسوا بالحستیه 


د 96 


)١(‏ في نسخة ابن عساكر: تصيرون. 


۳۷ 


0 3 
البات الاول0*) 
في ابانة ول آل الريغ والبذعة 


اما فان كيرا مخ الان عن الق من المعدرلة 00 وأهل 
ا بهم آهواژهم إلى تقلید رژسائهم ومن مضی من أسلافهم ولوا 
القرآن على آرائهم تأويلاً لم يُنْزِل الله به سلطاناء ولا أوضح به برهاناء ولا 
نقلوه عن رسول. رب العالمين» ولا عن السلف المتقدمين . 

۷- فخالفواروايات الصحابة ‏ رضي الله عنهم - عن نبي الله صلوات الله 
عليه وسلامه في رؤية الله عز وجل بالأبصارء وقد جاءت في ذلك الروايات 
من الجهات المختلفات» وتواترت بها الآثار» وتتابعت بها الأخبار. 

۸ - وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين» وردوا9» 
الروايات في ذلك عن السلف المتقدمين. 


4 وححدوا عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم و وقد آجمع 


(GF)‏ في نسخ باب » وفي آعری فصل. وادخال آل التعريف على الباب» ووصفه بالأول من المحقق 
وكذلك في باقي الأبواب . 

(۱) قال: آبو الحسین الخياط في کتابه «الانتصار»: ليس بستحق أحد اسم الاعتزال حتی يجمع القول 
بالأصول الخمسة : : التوحید» والعدل. والوعد والرعید» والمنزلة نين المنزلتين» والامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس فهو معتزلي . انظر بیان ذلك في 
«شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان . 

(۲) في نسخه دفعوا. 


۳۸ 


ودانوا بخلق القرآن نظيراً لقول اخوانهم من المشركين الذين قالوا: 
إن هَذَا إلا قَوْلُ ابر [المدثر: ۰۲۲۵ فزعموا أن القرآن كقول البشر. 

۱ - وأثبتواء وأيقنوا أن العباد يخلقون الشرء نظيراً لقول المجوس 
الذين أثبتوا خالقین : أحدهما يخلق الخير» والآخر يخلق الشر۱) 

وزعمت القدریة) أن الله عز وجل یِخلْق الخيرء وأن الشيطان يخلق 
الشر. 

۲ - وزعموا أن الله عر وجل يشاء ما لا يكون. ويكون مالا يشاء. 
خلافاً لما آجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن 
۳ لقول الله عز وجل : وما تشاوون إلا أنْ بشاء الله [الانسان : ۳۰ 
فاخبر تعالی أنّا لا نشاء شیثاً إلا وقد شاء الله أن نشاءه» ولقوله تعالی : «وَلو 
شاء الله ما اقْتَتَلُوا» [البقرة: ۲۵۳] ولقوله تعالی : ولو شنا لاتینا کل تفس 
هذاهاکه [السجدة : ۰۳ ولقوله تعالى : E:‏ لما بريد [البروج: 01 
ولقوله تعالی مخبراً عن نبیه شعیب صلی الله عليه وسلم أنه قال: ظِوَمَا یکون 
نا أن نود فيها إلا أن يَشَاءَ الله رَبُنا وسح رَبْنا کل شَيْءِ عِلْمَاً4 [الاعراف: 
۳۸۹ ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (مجوس هذه الأمة/(۳) 
(۱) انظر کتاب «زرادشت الحکیم» لحامد عبد القادر ص ۷۹٩‏ وما بعدها. 

(۲) القدزية : هم الذین یزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الکفر والمعاصي بتقدیر الله تعالی . 
۳( رواه آبو داود رقم 1171٩۱(‏ في السئة: باب في القدر والحاکم في «المستدركه ۱ من جدیث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ «القدرية مجوس هذه الامة». وأحمد في «المسند» 
۲ من حدیث ابن عمرو أيضاً بلفظ «لکل أمة مجوس. ومجوس أمتي الذین يقولون لا قدر» 
والاجري في «الشريعة» (۱۹۰). 
رواه أيضاً آحمد في «المسند» 5٠7/0‏ و ٤٠۷‏ . وأبوك#اود رقم )41٩۲(‏ من حدیث حذيفة بن الیمان 
رضي الله عنه . 


وابن ماجه رقم )٩۲(‏ في المقدمة» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . وله شاهد بالمعنی - 


۳۹ 


وزعموا أن للخير والشر خالقین» كما زعمت المجوس ذلك وأنه يكون 
او لا يننا اف كنا ات المضوش. 


وزعموا آنهم یملکون ام والنفع انفسهم دود الله عز وجل» ردا لقول 
الله عر وجل لنبيه صلی الله عليه وسلم : فل لا أملك تفي تفعاً ولا ضرا 
إل ما شاء الله که [الأعراف : [A۸‏ وإغراض]0©. عن القرآن. وعما أجمع عليه 
أهل الإسلام . 
۳ - وزعموا آنهم پنفردون بالقدرة علی على آعمالهم دون ربهم و 
دیمع الغتی عن الله عز وجل. ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم | 
الله عر وجل بالقدرة عليه» كما أثنتت المجوس لعنهم الله الخيطان من القدرة 
على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل » فکانوا «مجوس هذه اله إذ دانوا بديانة 
المجوس » وتمسكوا بأقاويلهم › ومالوا إلى أضاليلهم . 
1٤‏ - وقنطوا الناس من رحمة الله وآيسوهم من روحه» وحكموا على 
العصاة بالنار والخلود فيهاء خلافاً لقول الله عز وجل : طوَيَغَْفِرٌ ما دون دلك 
لِمَنْ يَشَاءُ» [النساء: 4۸]. 
۵ - وزعموا أن من دخل النار لا درج منها خلافا لما جاءت به 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله RS‏ يُحْرِحٌ من التار 
قوماً بعد أن ل او فا ضارا جما 
عند الحاكم ۱ من حديث أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بلفظ «لا تجالسوا 
أهل القدر ولا تفاتحوهم » وهو حدیث حسن بطرقه وشواهده كماقال الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (4۳۱۸). 

(۱) في نسخة ابن عساكر: وانحرافاً. 

(۲) رواه البخاري رقم (۸۰۲) في الأذان: باب فضل السجود ورقم (1۵۷۳) في الرقاق: باب الصراط 
لإجسر جهنم ورقم (۷6۳۷) في التوحيد: باب قول الله تعالى بإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 


ناظرة. ومسلم رقم (۱۸۲) في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية» من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


قوله : «امتحشوا» آي احترقوا. 


۱۲ - ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله عز وجل : لوَيَبْقَى وَج رَبك دُو 
الجلال والا کرام [الرحمن: ۲۷]. 

۷ - وأنكروا أن یکون له يدان مع قوله سبحانه : لما خلقت يِبَدَيّ» 
[ص: 26]. 

- وأنکروا أن یکون لهعين مع قوله سبحانه : ري یاه [القمر : 
6 وقوله : «وَلتصنعٌ عَلَى عيني [طه: ۳۹]. 


٩‏ _ وأنكروا أن یکون الله علم مع قوله: أَنْرَلَهُ علمه [النساء 
٦‏ 


۰ - وأنكروا أن تكون لله قوة مع قوله سبحانه“ دو القُوَّةٍ المتين) 
[الذاریات : ]٥۸‏ . 


۳ ۲ عو وتو عا N‏ 
۱ - ونفوا ما روي عن النبى صلی الله عليه وسلم «ان الله عز وجل 
زل کل یله ان سَمّاء الدّئيّااا». . .» وغیر ذلك. مما رواه الثقات عن رسول 


الله صلی الله عليه وسلم . 


(۱) رواه البخاري رقم (۰)۱۱6۵ في التهجد: باب الدعاء والصلاة في آخر اللیل ورقم (۱۳۲۱) في 
الدعوات : باب الدعاء نصف الليل ورقم vS‏ في التوحید : باب قوله تعالی : لیریدون أن 
يبدلوا کلام اله ومسلم رقم (۷۵۸) في المسافرین: باب الترغیب في الدعاء والذكرء وأبو داود رقم 
(۷۳۳:) في السنة: باب في الرد على الجهمیت وابن ماجه رقم (۱۳۹۷) في إقامة الصلاة: باب 
أي ساعات الليل أفضل» ومالك في «الموطأء ۰۲۱۶/۱ وأحمد في (المسند) ۰۳۵۸/۲ ۰۲۰۷ 
۲ قلق ۰4۸۷ 6 ۰ والدارمي ۱ ۰۳۶۷ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
وفي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم عن أحمدء 
وعن جيير بن مطعم ورفاعة الجهني رضي الله عنهما عند النسائي» وعن أبي الدرداء وعبادة بن 
الصامت رضي الله عنهما عند الطبراني» وعن عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم عند 
الدارقطني . انظر «الإرواء» للألباني رقم (4۵0). 
وقد افرد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شرح هذا الحدیث بمصنف مستقل آسماه «شرح 
حدیث النزول» وهو مطبوع . 


٤١ 


۲ - وكذلك جميع أهل البدع من الجهمیة() والمرجش ۲ 
والحروریق أهل الزیغ فیما ابتدعوا وخالفوا الکتاب والسنق وما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ؛ وأجمعت 
عليه الأمة كفعل المعتزلة والقدريةء وأنا ذاكر ذلك تابا نابا وشيئاً شيئاً إن شاء : 
الله وبه المعونة والتأييد» ومنه التوفيق والتسديد. 


(١)الجهمية:‏ نسبة إلى جهم بن صفوان. وهم الجبرية الخالصة وافقوا المعتزلة في نفي الصفات الأرلية 
وزادوا عليهم أشياء آخری. 

(۲) الارجاء على معنيين: آحدهما التأخير مثل قوله تعالی : قالوا أرجه وأخاه» أي أمهله وأخرف 
والثاني : إعطاء الرجای أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنی الأول فصحیح . لأنهم کانوا 
یژخرون العمل عن النية والقصد. وأما بالمعنی الثاني فظاهر, فإنهم کانوا یقولون: لا تضر مع 
الإيمان معصيةء كما لا ینفع مع الکفر طاعة. وفیل : الارجاء تأخیر الحکم على صاحب الکبيرة إلى 
يوم القيامة. فلا يحكم عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنةء أو من أهل النار. اه. 
«أبو حنيفة» لأبي زهرة ص ۱۵۱ . 

(۳) المرجئة: وهم آصناف. صنف منهم یقول : لا يضر مع الإيمان معصية, كما لا ينفع مع الكفر 

. طاعة؛ وصنف . يؤخر حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يحكم عليه إلا في الدنيا من کفره 

من أهل الجنة أو من أهل النار. اه. انظر «مقالات الاسلامیین للمصنف رحمه الله تعالی ۱۳/۱). 

(4) الحرورية: هم الخوارج, ونسبتهم هذه إلى «حروراء»: وهو موضع بظاهر الكوفةء وبه كان أول 

اجتماعهم وتحکیمهم حین خالفوا علیا رضي الله عله وخرجوا عليه . 


1:۲ 


۳ فان قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجثة فعرفونا قولكم الذي به تقولون. وديانتكم التي 
بها تدينون. 

۶ - قیل له: قولنا الني نقول به ودیانتدا التي ندین بها: السك 
بكتاب ربنا عر وجل. وبسنة نبینا صلی الله عليه وسلم. وما روي عن السادة 
الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث. ونحن بذلك معتصمون. ويما كان یقول 
به“ أبو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه. ورفع درجته 
وأجزل مثوبته. قائلون. ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل 
والرئيس الکامل. الذي أبان الله به الحق. عند ظهور) الضلال. وأوضح به 
المنهاج » وقمع به بدع المبتدعین» وزیغ الزائغین وشك الشاکین فرحمة الله 
عليه من إمام مقدم» وجلیل مسظم وكبير مفځُم» وعلی جمیع أئمة 
هه 

۵ - وجملة قولنا: ابقر باله» وملائكته, وکتبه. ورسله. وما جاء 
من عند الله. وما رواه الثقات عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا نرد من 
ذلك شینا(؟. 

(۲) في الأصول: ودفع به وما آثبتناه من نسخة ابن عساکر. 
(۳) في نسخة ابن عساكر: أن 
(4) انظر «شرح الطحاوية» ص 407 . 


و 


وأن لله عن وجل إله واحد لا إله إلا هو. فرد صمد لم يتخذ صاحبة 
ولا ولد!() 
۱ وآن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق(). 

۲۰ - وأن الجنة حقٌّ والناز حى" . وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
لله يبعث من في القبور(*. 

۲۷ - وأن الله استوى على عرشه كما قال: «#الرَّحْمَنُ عَلَى المَرشٍ 

اسَتَوَى» [طه: ۲*]۵. 

۸ - وأن له سبحانه وجهاً بلا كيف كما قال: 9وَيِيْقَى وج رَبك دُو 
للل وَالإِكْرَام 4 [الرحمن: ۲۷]. 

4 - وأن له سبحانه يدن بلا کیف)» كما قال سبحانه: «خَلَقْتُ 
ید [ص: ۲]۷۰. وكما قال: بل یداه مَبْسُوطْنَانِ» [المائدة: 16]. 

۰ وأن له عيناً بلا كيف» كما قال سبحانه: «إتجري بِأَغْيُنَا» 
[القمر : ۱۶]. ۱ 

۱ وأن من زعم أن اسم(" الله غيره كان ضالاً . 


(۱) انظر «شرج الطحاوية» ص 41-16 . 

( انظر «شرح الطحاوية» ص ٠١١-١٠١۱۰‏ . 

(۳) انظر «شرح الطحاوية» ص ٤4٩ - ٤۸٤‏ . 

(5) انظر «شرح الطحاوية» ص ٤۸٤ ٤1۳‏ . 

9 جاء في نسخة بلدية الاسكندرية ها هنا زيادة لم ترد في بقيّة الأصول» وربما تكون مقحمة من الناسخ 
وهي قوله : 
على الوجه الذي قاله. وبالمعنی الذي آراده, استواءٌ منزهاً عن الممارسة والاستقرار والتمکن 
والحلول والانتقال. لا يحمله العرش. بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في 
قبضته وهو فوق العرش. وفوق كل شيء إلى تخوم الثری. فوقيّة لا تزيده قرباً إلى العرش 
والسماء. بل هو رفيع. الدرجات على العرش كما هو رفيع الدرجات على الثری. وهو مع ذلك قريب 
من كل موجود. وهو أقرب إلى العبد من حبل الورید. وهو على كل شيء شهيد. 

را) في نسخة ابن عساكر: وأن له يدا. 

آفه في الأصول: آسمای وما أثبتناه من نسخة ابن عساكر انظر شرح الطحاوية ص ۰۸۱-۸۰ 


1 


۲ وأن لله علماً كما قال: لأنْرَلَهُ بعلْمِه» [النساء: 15] وكما قال : 
«وما تخمل من انثى ولا تضع إلا بِعِلَمهِ» [فاطر: .]١١‏ 
۳۹ ری هن ۳ ۳ گرم رام 25 ۲ و 
۱ ۳ ونثبت أن لله قدر:() كما قال: لام روا أن الله الذي خلقهم 
هو اشد منهم قوة) [فصلت: .]٠١‏ 

4" - ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفی ذلك. كما نفته المعتزلة 
والجهمية والخوارج . 

۵ - ونقول: إن كلام الله غير مخلوق› وإنه سبحانه لم يخلق شيئاً إلا 
وقد قال له : «كن فيكون», كما قال: نما تلنا لشيء إا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَه 
كن فیکون 4 [التحل : [f‏ 000 

وأنّه لا يكون فى الأرض شىء من خير وشر إلا ما شاء اله وان 
الأشياء تكون بمشيئة الله عن وجل وأن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيثا قبل أن 
يفعله الله . 

ولا نستغني عن الله» ولا نقدر على الخروج من علم الله عز وجل . 


(۱). في الأصول: قوق وما أثيتناه من نسخة ابن عساكر. 

7( قال القاضي ابن أبي العز الحنفي في «شرح لبعقيدة الطحاوية» ص ١44‏ - ۱۵۰ بتحقيقنا : 
بل کلام الله محفوظ في الصدور» مقروء بالألسنة. مكتوب في المصاحف. كما قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى في «الفقه الأكبر»» وهو في هذه المواضع كلها حقيقةء وإذا قيل المكتوب في 
المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي » وإذا قيل : فيه خط فلان وکتابته» فهم منه معنى 
صحيح حقيقي , وإذا قيل : فيه مداد قد كتب به, فهم منه معنى صحيح حقيقي وإذا قيل : المداد 
فى المصحف » كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل : فيه السماوات والأرض» وفيه 
محمد وعيسى ونحو ذلك. وهذا المعنيان مغايران لمعنى قول القائل : فيه خط فلان الكاتب» وعذه 
المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل : فيه كلام الله ومن لم يتنبه لفروق بين هذه المعاني ضلّ 
ولم يهتد للصواب . 
وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارىء والمقروء الذي هو قول الباري؛ من لم يهتد له» فهو 
ضال أيضاء ولو آن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا 

الا کل شي ما خلا الله باطل 

من خط کاتب معروف لقال : هذا من کلام لبيد حقيقة» وهذا خط فلان حقيقة, ومذا كل شي» 
حقيقة, وهذا خبر حقيقة ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. أه . 

)( انظر «شرح الطحاویة» ص ۰۹۸-٩۳‏ 


0 


۷ - وأنه لا خالق إلا الله. وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له كما 
قال سبحانه: لوَاللَهُ خَلْقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ» [الصافات: 0]45©. 

وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً وهم یخلقون. كما قال: مل 
من اي غير الَو [فاطر: ۳ وكما قال: ول بخ ون شيا رم 
يُخْلَقُونَ4 [النحل : °[ روت 0۳ ماه امن یلق کمن لا يخن 
[النحل: ۰۲۱۷ وکما قال ۶ ام خلقوا من عير شَيْءٍ م هم الْحَالقُونَ» 
[الطور : ۳۵]. وهذا في کتاب الله کثیر . 

۸ وأن الله وفق المؤمنين لطاعته» ولطف بهم ونظر الیهم() 
وأصلحهم . وهداهم» وأضل الکافرین. ولم يهدهم. ولم یلطف بهم 
بالایمان كما زعم أهل الزيغ والطغیان. ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا 
صالحين. ولو م لكانوا مهتدين ؛ كما قال تبارك وتعالى: من يهد الله 
هر المهتدي وَمَن يُضْلِلٌ فَأُولَِكَ هم الخَاسِرُونَ» [الأعراف: ۱۷۸] 


وأن الله يَقْدِر أَنْ يُصْلِح الكافرين» ويلطف بي ^ ' حتى يكونوا مؤمنين» 
ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم» وأنه خذلهم وطبع على قلوبهم©). 


ر۱) انظر «شرح الطحاوية» ص ۷۳-۷۲ و ۹۲-۸۷ 

(۲) في نسخة ابن عساکر: لهم . 

(۳) انظر «شرح الطحاویة» ص ۲8۷ - ۲۵۰ . 

(4) في نسخة ابن عساکر: لهم. 

(5) كتب الحسن البصري رسالة إلى قوم من أهل البصرة ادعوا الجبر؛ «من لم يؤمن بالل وقضائه وقدره 
فقد كفر» ومن حمل ذنبه على ربه فقد كفر. إن الله لا يطاع استكراهاء ولا يعصى غلبة , لأن 
المليك لما ملكهم. والقادر على ما أقدرهم عليه »> فان عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا. 
وان عملوابالمعصية فلوشاء لحال بينهم وبين ما فعلواء فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على 
ذلك. فلو آجبر الله الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب. ولو آجبرهم على المعاصي لأسقط 
عنهم العقاب. ولو أهملهم لكان عجزاً عن القدرة, ولكن له في فيهم المشيئة التي غيبها عنهم. فإن 
عملوا بالطاعات كانت له المنة علیهم. وإن عملوا بالمعصية كانت له الحجة عليهم . اه. «أبو 
حنیفة» لمحمد أبي زهرة. ص (۱9۸). 


a 


۹ - وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره. وأنا نومن بقضاء الله وقدره. 
خيره وشره. حلوه ومره. ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئناء وما أخطأنا لم 
يكن ل Tt‏ 


وأن لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرا“ إلا ما شاء الله كما قال عز وجل:: 
«فْلْ لا امك لتشی نع ولا ضراً ۷ ما شاء اله [الأعراف: 1۸۸]. 


ي ر ع 7 
٠‏ - وأنا نَلْجَا في أمورنا إلى الم ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت 
إليه . 


١‏ - ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق. وأن من قال بخلق 
القرآن فهو كافر9©». 


۲ - وندین بأن الله تعالى يُرى فى الآخرة” بالأبصار كما ری القمر 
ليلة البدرء يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم (؟. 


(۱) روی الترمذي رقم (۲۵۱۸) في صفة القيامة: باب رقم ۲5۰ وأحمد في »المسند» ۲۹۳ و ۳۰۳ 
و ۰۳۰۷ وابي السني رقم (476):من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوما فقال : «يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك احفظ الله 
تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رقعت الأقلام وجفت الصحف». وهو حديث صحیح . انظر شرح 
الحديث لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته: « نور الاقتباس في شرح وصية ابن عباس». 

(۲) في الأصول: وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاًء وما أثبتناه من نسخة ابن عساكر. 

(۳) انظر «شرح الطحاویة؛ ص ۱۸-۰ و ۲6۸ ۰۲۹۰ 

)٤(‏ في نسخة ابن عساکر : كان کافرا. 

(ه) في نسخة ابن عساکر: يوم القيامة . 

)3 انظ «شرح الطحاویة» ص ۱۸۱-۱۱۳ و ۲۶-۱6۵ وتقدم الحديث ص (*4) رقم (. 


۷ 


ونقول : إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة. كما 
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قال الله عر وجلّ : «کلا! انهم عن ربهم یم د لمحجوبونه [المطففین : ۳ 
وأن موسى عليه الصلاة والسلام سال الله عز وجل الرؤية في الدنياء وأن الله 


سبحانه تجلى للجبل» فجعله دک فاعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنیا. 
۳ - وندين20 بان لا ُكَفْر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا 
والسرقة وشرب الخمر. كما دانت بذلك الخوارج وزعموا أنهم بذلك 
کافر ون . ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما 
أشبههما مستحلا لها غير معتقد بتحريمها كان كافراً. 
ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان. وليس كل إسلام إيمان9). 


٤‏ - وندين بأن الله تعالی یقلت القلوب دون القُلُوبَ بيِنَ ضبن من 
0 
اصابعه2105)9, وأن الله عز وجل ایضع السموات والأرضين على أصبع ٠»‏ ¢ 
كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. 


(۱) في نسخة ابن عساكر: ونرى. 

(۲) انظر (شرح الطحاوية) ص ۲۳۸ - ۳۵۰. 

(۳) في نسخة: أصابع الله عز وجل . 

(4) مسلم رقم (۲۳۵۶) في القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء وأحمد في «المسند» 
۲ و ۱۷۳ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي الباب عن آنس. والنواس بن 
سمعان وأم سلمة وعائشة رضي الله عنهم . 

(۵) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حراس للحا الي رسول ألله صلى الله 5 
والماء راك ن ا 8 الخلائق على شخ فيقول: أن الملك بدك الى مان الله 

عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبْر ثم قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
قدر وا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بیمینه سبحانه وتعالى 
عما بشر کون [الزمر: 1۷] رواه البخاري رقم (4۸۱۱) في التفسیر: باب وما قدروا الله حق 
قدره6 ورقم ۸ ۰ و« ۰0۷۰۱۳ وسلم رقم (۲۷۸۰) في المنافقین : باب صفة القيامة 
والجنة والنار» والترمذي رقم (۳۲۳۲) و (۳۲۳۸) في التفسير: باب ومن سورة الزمر وأحمد في 
«المسند» ۱ . 


۸ 


0 - وندين بأن لا ننرل أحداً من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان 
جنة ولا نار( ارلامن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ونرجو 
الجنة للمذنبين. ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبین(). 


5 - ونقول: إن الله عز وجل يخرج من النار قوماً «بعد أن امتحشوا 
بشفاعة محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم » تصديقاً لما جاءت به الروایات 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم(* . 

۷ - ونؤمن بعذاب القبر ونقول: ان الحوض والمیزان حق. 
والصراط حق. والبعث بعد الموت حق. وأن الله عز وجل یوقف العباد في 
الموقف ویحاسب المؤمنين . 


۸ - وأن الایمان قول وعمل يزيد وینقص. ونسلم الروایات 
الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم التي رواها الثقات 
عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

عب :ودين شب اا الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه 


(۱) انظر «شرح الطحاوية» ص 1۲ - ۲۵ . 

(۲) في بعض النسخ زيادة: [أجارنا الله عنها بشفاعة سیدنا وحبیبنا محمد صلی الله عليه وسلم]. وهي 
غير موجودة في نسخة ابن عساکر» فالأرجح آنها مقحمة من الناسخ . 

(؟) خروجهم من النار بعد أن امتحشواء تقدم تخريجه ص ٤١‏ . 

(4) حديث الشفاعة رواه البخاري رقم (۳۳4۰) في الأنبياء: باب قول الله عز وجل «لقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه». ورقم :]۱۳۳١١(‏ باب يزفون: النسلان في المشي. ورقم )4۸1٩(‏ في تفسير سورة بني 
اسرائيل: باب ذرية من حملنا مع نوح. . .) ومسلم رقم )١95(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل 
الجنة منزلة. وأحمد في »المسند» 7 والترمذي رقم )۲٤۳١(‏ في صفة القيامة: باب ما جاء 
في الشفاعة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورقم (157) في التفسير و (1510) في الرقاق و (۷6۱۰) في التوحید. ومسلم رقم ۰)۱٩۳(‏ وابن 
ماجة رقم (4۳۱۲) في الزهد؛ باب ذكر الشفاعة» وأحمد في «المسند» ۱۱۱/۳ و ۲84 من حديث 
انس رضي الله عنه . 

(9) انظر «شرح الطحاویة» ص ۲۲۰ ۲۰۳ و 11۳-۵۱ 
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صلی الله عليه وسلم ونثني عليهم بما أثنى الله به عليهم» ونتولاهم 
أجمعين 7( , 

۰ - ونقول: إن الامام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو 
بكر الصديق رضوان الله عليه ء وان الله سبحانه وتعالى أعرّ به الدين وأظهره 
على المرتدين» وقدّمه المسلمون للامامت كما قدمه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للصلاة("). وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

ثم عثمان بن عفان نضر الله وجهه. وأن الذين قتلوه قتلوه ظلماً 
وعدوانا. 

ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافتهم خلافة 
النبوة . 

۱ - ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه 


.9۵۲- ۵6۵ و‎ ٤۳٤ - 1۳۳ انظر «شرح الطحاوية» ص‎ )١( 

(۲) وهو قوله صلی الله عليه وسلم : «مروا آبا بكر فلیصل بالناس» رواه البخاري رقم (1۷۸] في الأذان: 
باب أهل العلم والفضل أحق بالامامف ورقم (۳۳۸۵) في الأنبياء: باب قول الله تعالی : #لقد كان 
في یوسف وإخوته آيات للسائلين4 ومسلم رقم (4۲۰) في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض 
له عذر من مرض وسفر وغيرهماء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الباب عن 
عائشة والعباس رضى الله عنهما. : 

)عن رک بن زید رضئ الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: 
«عشرة في الجنة: النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنةء وعلي 
في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة. وسعد بن مالك في الجنة. وعبد الرحمن بن عوف 
في الجنة» ولو شفت لسميت العاش قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد وقال: لمشهد رجل 
منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم یر منه وجهه خير من عمل أحدكم» ولو مر عم نوح. 
رواه أبو داود رقم (4744) و(4500) في السنة: باب في الخلفاء. والترمذي رقم ٩(‏ ۳۷4 
و7548") وابن ماجة رقم )١15(‏ وهو حديث صحيح . 
انظر «شرح الطحاوية) ص ۵۷۷-۵۷۱ . 


وندين بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في 

۲ - ونصدق جميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى 
السماء الدئیا. «وأن الرب عز وجل يقول: هَل من سَائل > هل من 
مستغفر 2174 وسائر ما نقلوه وأثبتو ه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتضليل . 

0 ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب نا عز وجل وسنة نبينا صلى 
الله عليه وآله وسلم. وإجماع المسلمین. وما كان فى معناه 29 , ولا نبتدع فی 
دين الله بدعة لم يأذن الله بها" ولا نقول على الله ما لا نعلم . 

عه - ونقول: إن لله عر وجل يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه : 
«وَحَاء رَبك والمك صَفَاً فا [الفجر : ۲ وان اله عز وجل یقرب من 
عاد حت E‏ كاي EM‏ دوخن آذرب اه بن حبر 


2 مه 


.]٩-۸ : التبم‎ ۳ 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱١۹‏ . 

(۲) أي القیاس . انظر حجية القیاس في کتاب «الرسالة» للامام الشافعي بتحقیق أحمد محمد شاکر. 

(۳) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» ص ۳۹۲: کل فريق من أصحاب البدع یعرض النصوص على 
بدعته وما ظنه معقولاًء فما وافقته قال: إنه محكم وقيله واحتج به وما خالفه قال: إنه متشابه» ثم 
رده وسمی رده تفویضا؛ أو حرفه وسمی تحریفه تأویلا. او 
قلت : وأما المتکلمون فقد أسقطوا التصوص كلها بحجة أنها أدلة سمعية وآن المعمول عندهم على 
الأدلة العقلية » ولازم کلامهم أن النصوص لا وزن لها في ميزان العقل . 
انظر في بیان التحذير من البدع : «الحوادث والبدع» للطرطوشي و «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث» لبي شامة. وهما من تحقیق"" ومن منشورات مکتتة دار البیان بدمشق . 


0١ 


۳- ومن دیننا أن نصلى الجمعة والأعياد خلف كل بر وفاجر كذلك 
وسائر الصلوات والجماعات(۱) كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يصلى خلف الحجاح. 


5" - وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافاً لقول من 
أنكر ذلك (). 


۵ - ونری الدعاء لأئمة المسلمین بالصلاح والاقرار بإمامتهم ¢ 
وتضلیل من رأى الخروج علیهم. إذا ظهر منهم ترك الاستقامبة(*). وندین 
بإنكار الخروج علیهم بالسیف. وترك القتال في الفتنة(. 


۰ ونقر بخروج الدجال. كما جاءت به الرواية عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم(۱(۷, 


(۱) قال آبو جعفر المنصور لشبیب بن شيبة التميمي. وذلك قبل أن يلي الأمر: فأما الصلاة ففرض الله 
تع . تعبد بها خلقهء منك ام ااه ا ل 


سا 


ندبك لحج بینه وحضور جماعته وأعياده لم يخبرك في کتابه بأنه لا یقبل منك نسكا إلا مع أکمل 
المؤمنين إيماناً» ولو فعل ذلك بك ضاق عليك الأمرء فاسمح یسمح لك. | هب عن کتاب «أبي 
جعفر المنصور» لعلي أدهم . 


0( انظر «شرح الطحاویة» ص 5١8‏ - 1۲6 . 

(۳) أنكر ذلك الخوارج. 

. 8۰ ۲۰ ۳۹۷ 'انظر «شرح الطحاوية» ص‎ )٤( 

(۵) انظر «شرح الطحاوية» ص ”57 - ٤١١‏ . 

(1) في نسخة آعادنا الله من فتنته . 

۰ (۷)#عن عن أنس رضي الله عنه. قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لیس من بلد الا سيطؤه ه الدجال 

إلا مكة والمدينة. ليس لها من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة 

بأهلها ثلاث رجفات ؛ فیخرج انقاکل کافر ومنافق». رواه البخاري رقم (۱۸۸۱) في فضائل المدينة: 
باب لا يدخل الدجال المدينة . 

۸(۰) انظر «شرح الطحاوية» ص *044-04. 


oY: 


٩‏ - ونؤمن بعذاب القبر ومُنكر وَکیر۱) ومساءلتهما المدفونين في 
قبورهم۳) . 


(۱) في نسخة: عليه الصلاة والسلام . 

)۲( انظر «شرح الطحاوية» ص ۰۱ - 1۳ . 

(۳) روى أحمد في «المسند» ۲۸۷/4 و ۲۹۵ - ۲۹۲ والحاکم في «المستدرك» آبو داود رقم (4۷۲۳) في 
السنة: باب في المسأة في القبر وعذاب القبرء والنسائي ط/١١٠‏ في الجنائز: باب عذاب القبر 
۰-۱ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: كنا في جنازة في بقیع الغرقد. فأتانا 

وى + را سام فو ا و گر م 

لبي صلى الله عليه وسلم» es‏ ان عَلَى رین الط وهو يلخد له. فقال: «اعوذ 
باه من غذاب القبره ثلاث مرات. ۳ فال: «إِنّ اعد لمژین إذا كان في قبال من الآجرة 
وانقطاع ین الدّنياء رت إليه المَلابِكَةٌ كن على وجویهم ت_ ٠‏ مَعَهُم كفن من اکفان الجَنّق 
وحنوط من لوط اجنو َجَلَسُوا ین مد ابصي ۽ ٿم يجيء مَلَكُ المَوْتِ حت يِس عند راء 
فقو : يا ها تفش الط اخحرجی ي إلى مُغْفِرَة من نَّ الله ه ورضوان» قَالَ: تخر تیل كما تبیل 
القطرة ة مِنْ في السقای اخزها ۳ اما لم يَدَعُومًَا في بده طرفه عین » حتى اها 
یلوا في ذلك لکفن لك الخنوط خُر مها ربح کیب نَفْحَةٍ ی جث غلی وجب 
الأضء قَالَ: فَيَصْعَدُونَ بها. فلا یرون بهاء يُعْني عَلَى مَلإ ین الملایِکت إلا قالوا: ما هذه 
الزوخ الطَيْبَةُ؟ فَيَقُونُون: فلا بن فلا باخشن أَسْمَائه التي كَانُوا سم بها في لاهن هوا 
بها إلى اسّمای ٠‏ فیستلیشون ل تخل یه ین کل سَماءٍ عر وجل : اكوا کتاب يي في 
علیین. وأعِيدُوه إلى لاض ۰ فاي منها خافنم وفيها ایدم ومنها رجهم ره آحری؛ قال : 
عاد وه في جسیی انيه ملکان. فَيُجْلِسَانهِ فیشَولان لَهُ: مَنْ رَبُكَ؟ فیقول: ربي ال مولن 
له ما دینلث؟ فول : ديني الإسلامء ولان لَهُ: ما هدا لجل الذي بوت فیکم؟ ول : هو 
رول ال یقولان لَهُ: ما عِلْمُكَ؟ يمول : فرأت اب الله فامنت به وصدّفت» فينابي مناد ین 
السّماء: أَنْ صَدَقَ عبيي. فافرشوه من الْجَنق ور لَه باباً إلى الجَنّق فال: ناهم ركفا 
وطيبهاء ويْفْسَحُ له في بره مَدَ بَصرِو ال : ویاتیه رجل حسَْ اوج حَسَنُ یاب طب الزیح . 
يمول : ابش بالذي یسرد . هذا يمك الذي كنت توعد يمول لَه : من أنت؟ فَوَجَهُكَ الوَبَهُ الي 
يُجيء بالخر فَيْقُولُ: أنا عَمَلّكَ الصا فَيَقُولُ: یارب أقم الساعة ختی أرجمٌ إلى هلي 
ومَالي . 
قال: وان العَبْدَ الکافر ذا كان في انقطاعٍ من الذنيا واقبال من الآخرّقٍ نز إليه من السّماء مَلابِكَةٌ 
سو لزشوو هم الوح قیجلشول بل ند اص نم جي نك المَوْتٍ حى بلس ولد 
راس رل : ایا لش السبيئة اخرجي إلى بحر ين الله ۾ وغضب: قال : توق في جسدی 
فینترغها كما يرع ۳۳ مِنّ ورن > اشفا ٠‏ فلا الم يَدَعُومَا في یه ره - 


o 


50 - ونصدق بحديث المعراج) ونصحح كثيراً من الرؤيا في المنام 
دنقول "۲ إن لذلك تفسيراً 


۱ - ونری الصدقة عن موتی المسلمین» والدعاء لهم ونؤمن بأن الله 
بذلك ٩‏ 
ينفعهم 


5 > ی وم 2 ef‏ ع ی رد اه نس E‏ مه ۰ 
عبن حتى يجعلوها سي تلك المسوح » ويخرج منها کانتن یج ج وجدت على وجه الارض . 
فَيَضْعَدُونَ بهاء فلا يَمْرُونَ بها عَلَى ما من المَلائِكَةِ الا قالوا: ما هذا الرُوحٌ الخبیث؟ فَيَفُولُونَ : 
لان ابن فلا . بابح آسمائه التي كَانُوا يُسَمُونهُ بها في الدّنياء حتى ينهي بها إلى السّماءِ الدنياء 
سطع ل فل يلم له تم فرا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم e‏ 
ولا تلود الجنة حتى یج الجمَل في سم الخياط» [الأعراف: ۰۲8۰ فيقول الله عز وجل: | 
كناب في سین في الأزض السَمُلَىء تَطرَحٌ روخ طَرْحَاً ثم قرأ ی بش با تا 
من السّماءِ قح ار أو هوي به لیم في مان جيني [الحج : ۳۱ تاد روخه في 
جسیی ايه مَلَكَانِ فیجلسایی فیقولان لَهُ: من ربلك؟ فیقول: ماه هام لا أثري» فیفولان لَهُ: ما 
هدا الرّجَلُ الذي بُعث فیکم: ٠‏ فصو هاه ها لا أذري» فينادي مناد من السماء : أن کت 
فافرشوه من الاي وافتخوا لَه باب إلى انان اس ین حرا ونمومها ویضیق وره خی 
نَخْتَلِف أضلاعُة ويأتيه رل ف الوت قبي الاب مت ن الرزیح 3 یو : بر بألدي یسووّك 
هذا نك الذي کت توعد یو : من انت؟ فوجهك الوّجَهُ الذي يجيء پالشر: فَيَقُولُ: أنا عَمَلْكَ ` 
الحبِيثُ ول : رب لآ قم السَاعَةَ» وهو حديث صحيح 0 

(۱) عن آنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم : ۱ 
ل د م د رار ی بت لطت من ذم ملا 

وإتماناة يت بداية آبیض دون البغل وفوق الحما ر البراق» ا e‏ أتينا السماء 

الدنياء فیل : من هذا؟ قال: جبریل > فیل: من معك؟ : قال: محمد قيل: وقد ارسل إليهء قال * 
نعم» قيل مرحباً به ولنعم المجي: ء جاء. فأتیت على آدم فسلمت علي فقال : مرحباً بك من ابن 
و نبي» فأتینا السماء الثانية . . . 0 الحديث . 
رواه البخاري رقم (۳۲۰۷) في بدء الخلق: باب ذکر الملائكة ورقم (۳۳۹۳ و ۳۸۳۰ و ۰0۳۸۸۷ 
مسلم رقم (۱۲۲) في الایمان: باب الاسراء پرسول الله صلی الله عليه وسلم إلى السماوات. 
انظر «شرح الطحاوية» ص ۲۲۰-۲۱۳ . 

(۲) في الأصول: نقرء وما أثبتناه من نسخة ابن عساکر . 

۵ انظر «شرح الطحاوية» ص ۵۲۵ -۵۳. 


0٤ 


۲ - ونصدق بأن في الدنيا سخراً [وسَخرة]۱ وأن الشحر كائِنٌ 
موجود فی الد و۳ 

۳ - وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم 
وتوارثهم 29 . 

4" - ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان . 

5" - وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل . 

كك وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلال وحراماً. 
والجهمية. كما قال اله عزّ وجل : الَذِينَ یاکلون الرّبَا لآ يَقُومُوْنَ الا كما 
قوم لذي یط بان ین المَسّ» [البقرة: ۵ وکما قال : ین شر 
الوسوّاس . الخناس 3% الْذِي یوسوس في صئور الشاس # من الجنة 
والناس 4 [الناس : 5-5]. 


۷ ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عرّ وجل بآیات 
ويظهرها عليهم . 

۸ - وقولنا في أطفال المشركين : «إن الله تعالى يؤجج لهم في 
الآخرة نار ثم يقول لهم اقتحموها» كما جاءت بذلك الرواية29. 


)١(‏ ليست فى نسخة ابن عساكر. 
(۲) يؤثر السحر على النفس الانسانية تأثيراً حنيقياًء أما قلب حقائق الأشياء لتحويل الحبال إلى أفاعي 
وغير ذلك فهو وهمي . 
(*) انظر «شرح الطحاوية) ص 1١۷ ٥۹٤‏ . 
,)٤(‏ انظر «شرح الطحاوية» ص 1۱۸ - 1۲6 . 
(ه) انظر (شرح العقيدة الطحاویة» ص 1۸4 - ٤4۹‏ . 
(1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی في «الفتح» ۲۶۱/۳ -۲۵۱. 
واختلف العلماء قديماً وحديئاً في هذه المسألة على أقوال: 
أحدها: : آنهم في مشيئة الله تعالی » وهو منقول عن الحمادین وابن مبارك واسحاق, ونقله البيهقي في 5 


00 


٩‏ - وندين بأن الله عر وجل يَعلّم ما العباد عاملون. وإلى ما هم 
. صائرون» وما كان وما یکون» وما لا يكون وان لو كان كيف كان یکون). 


۰ - وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمین. 


. ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء‎ -١ 


وستختج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذکره باباً باباً وشيئا 


«الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الکفار خاضة. قال ابن عبد البر؛ وهو مقتضی صنيع مالك 
ولیس عنده في هذه المسألة شيء منصوص. إلا أن أصحابه صرحوا بأن طفال المسلمين في الجنة 
وأطفال الكفار خاصة في المشيكئة. والحجة فيه حديث «الله أعلم ہما كانوا عاملین». 
ثانيها: أنهم تبع لآبائهم. فأولاد المسلمين في الجنة. وأولاد الكفار في النار» وحكاه ابن حزم عن 
الأزارقة من الخوارج» واحتجوا بقوله تعالی : #رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیا رآ ونعقبه 
بأن المراد قوم سر رو الله إليه #أنه لن يؤمن من قومك الا من قد 
آمن 24 وأما حديث أدهم من آبائهم أ و منهمء فذلك ورد في حكم الحربي : وروى أحمد من 
حديث عائشة «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين قال: في الجنت وعن 
أولاد المشركينء قال: في النار» فقلت: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال. قال: ربك اعلم بما كانوا 
عاملين» لو شئت أسمعتك تضاغيهم في ' النار»» وهو حديث معنت ا لأن في إسناده آبا عقيل 
مولى بهية وهو متروك . 
الثها؛ أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنارء لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة. ولا 
سيآت يدخلون بها النار. 
رابعها: خدم أهل الجنة, وفيه حديث عن آنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى ؛ 
وللطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعاً «أولاد المشركين خدم أهل الجنة؛ وإسناده ضعيف. 
خامسها: أنهم يصيرون تراباً. روئ عن ثمامة بن أشرس . 
سادسها: هم في النار حكاه عياض عن أحمد». وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ 
عن الامام أصلا. 
سابعها: أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم النار. فمن دخلها كانت ليه برداً وسلاماًء ومن أبي 
عذب. أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن حبل» وقد 
صحت مسألة الامتحان في حق المجنون. ومن مات في الفترة من طرق صحيحة» وحکی البيهقي 
في «کتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح . 

. ۲۷۸ انظر «شرح الطحاوية» ص ۱۰۸-۱۵۰ و ۲۸۷ ۲۸ و۲۷۹‎ )١( 
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شيئاً”»: إن شاء الله تعالی . 


)١(‏ بعد ذلك قال الحافظ هبة الله بن عساكر رحمه الله تعالى : فتأملوا رحمکم الله هذا الاعتقاد: ما 
أوضحه وأبينه! واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه وبینه, وانظروا سهولة لفظه. فما 
أفصحه وأحسنه وكونوا ممن قال الله فیهم : #الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه» [الزمر: ۱۸] 
وتبينوا فضل أبي الحسن» واعرفوا انصافه. واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافهء لتعلموا أنهما 
كانا في الاعتقاد متفقين. وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين. ولم تزل الحنابلة ببغداد من 
قديم الدهر على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع لأنهم المتكلمون من أهل 
الإثبات» فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع فبلسان الاشعرية يتكلم ومن حقق في الأصول في 
مسألة فمنهم يتعلم. اه. التبين ص ٠١۳‏ . 


/اه 


الا الثالث 
الكلام في اثبات رؤية الله تعالى 
بالابصار في الا خرة(*) 


۱- قال الله عز وجل: وجوه يَوْمَئْذِ ناضرةه يعني مشرقة ای ربا 
ناظرة»# [القيامة: ۳ - [YT‏ يعني رائية. ولیس یخلو النظر من وجوه نحن . 
ذاكروها: 

اناما أن نكرة له عرو ي ف ااا ره تاق + انا 
ينَظْرُونَ إلى الإبل كيف خلت [الغاشية: ۱۷]. 

۲ - أو يكون عنى نظر الانتظار كقوله تعالى : #ماینظرون إلا صَيْحَةٌ 
وَاحِدَة# [يس: 44]. 

- أو أن يكون عنى نظر التعطف كقوله تعالى ولا يُنْظَرُ ایهم یوم 
الْقَيَامَة؛ [آل عمران: ۷۷]. 

4 - أو يكون عنى نظر الرؤية . 

فلا يجوز أن يكون الله عر وجل عنى نظر التفكير والاعتبار» لأن الآخرة 
ليست بدار اعتبار. 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار» لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه 
فمعناه نظر العينين اللتين فى الوجه. كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب» 
فقالوا: انظر في هذا الأمر بقلبك لم يكن معناه نظر العينين» ولذلك إذا ذكر 


O۸ 


النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر الانتظار الذي بالقلب. وأيضاً فإن نظر 
الانتظار لا يكون في الجنت لأن الانتظار معه تنغيص وتكديرء وأهل الجنة 
ی رده ر وو 3 
لهم «ما لا عین رات ولا اذن سمعت»(۰۲۱ من العيش السلیم والنعیم المقيی 
وإذا كان هذا هكذاء لم يجز أن يكونوا منتظرین, لانهم كلما خطر ببالهم 
0 
شيء اتوا به مع خطوره ببالهم . 
وإذا كان ذلك كذلك. فلا يجوز أن یتعطفوا(") على خالقهم . 
وإذا فسدت الأقسام الثلائف صح القسم الرابع من أقسام النظر. وهر 
آن معنی قوله : إلى رها ناطرةکه [القیامة: ۲۲۳ آنها رائية کی 
وجل). 


۲ ومما یبطل قول المعتزلة: أن الله عز وجل آراد بقوله: «الّی رَيْهَا 
ناظرة» نظر الانتطان آنه قال: »رل رَيّهَا نَاظِرَة4 ونر الانتظار لا یکون 
مقروناً بقوله «إلى» لأنه لا يجوز عند العرب أن یقولوا في نظر الانتظار إلى » 
ألا تری أن الله عز وجل لما قال: اما يُنْظْرُونَ الا صَيْحَةَ وَاحدة6 [یس: 
4 لم يقل إلى إذا كان معناه الانتظار. وقال"عز وجل مخبراً عن بلقیس: 
«فَناظرة بم يَرْجِمُ الْمُرْسَلُونَ» [النحل: ه"] فلما أرادت الانتظار لم تقل 
إلي » وقال امرژ القیس : 
فان این ای تاه له سس نی ات 
ان أي رة علد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قال الله : أعددت لغبادي 

الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خط على قلب بشرء فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس 
ی ا ا ل د ی اه باب ما جاء في صفة الجنة 


وأنها مخلوقت ورفم (۷۷۹ و 1۷۸۰ و ۰۷۹۸ ومسلم رقم (۱۸۹) في الإيمان: باب أدنى أمل 
الجنة منزلة . 


(۲) يشمى هذا الاستدلالی: السبر والتقسيم . 


0۹ 


فلما أراد الانتظار لم يقل : «إلى» فلما قال سبحانه: ای رَيُهَا اظرة6ه 
علمنا أنه لم يرد الانتظارء وإنما أراد نظر الرؤية. 

ولما قرن الله النظر بذكر الوجه أراد نظر العينين اللتين في الوجه. كما 
قال: «قذ نری تَقلْبَ وَجْهِكَ في السَمَاءِ ء فلنولِينكَ قَبْلَةَ ترْضَاها» [البقرة: 
هک رده رركا اراد مت مه ناتیاه سل رن الم عليه 
بصرف الله له عن قبلة بيت المقدس إلى الکعبة . 

¥ ¥ 

فان قال قائل : لم لا تقولون : إن قوله : إلى رَبْها ناظرة) إنما أراد إلى 
ثواب ربها ناظرة؟ 

فل لج تراب الله عد وعدا غیره تسا يواه كانه وال كانه 
ی رَبْهَا َاظِرَة» ولم يقل: إلى غيره ناظرة» والقرآن العزيز على ظاهرى 
وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة وال فهو على ظاهره. 

آلا تری آن اه عز وجل لما قال: صَلوا لي واعبدوني لم یجز أن بقول 
قائل : إنه أراد غيره» ویزیل الکلام عن ظاهره فلذلك لما قال: الی رَيْهَا 
نَاظرة» لم یجز لنا آن نزیل القرآن عن ظاهره بغیر حجة. 

ثم يقال للمعتزلة: إن جاز لکم أن تزعموا أن قول الله عز وجل إلى 
رها ناظرةک إنما آراد به آنها إلى غيره ناظرق فلع لا جاز لغیرکم أن یقول: 
إن قول الله عز وجل طلا تُذْركُهُ الأبِصَارٌ)» [الانعام : ۱0۳] آراد بها لا تدرك 
غيره ولم يرد أنها لا تدركه؟ .وهذا ما لا يقدرون على الفرق فيه. 
۶ - ودليل آخر 


وسلم: رب ارني انظر إِلَيَْ» [الأعراف: ۱6۳] ولا يجوز أن يكون موسى 


° 


صلوات الله عليه وسلامه الذي قد ألبسه الله تعالى جلباب النبیین؛ وعصمه 
بما عصم به المرسلین» سل ريا سل للب ود و الاك علي 
موسى صلی الله عليه وسلم فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلاء وأن الرؤية 
جائزة على ربنا عر وجل . 

ولو كانت الرژية مستحيلة على ربا تعالى كما زعمت المعتزلة ولم‌یعلم 
ذلك موسى عليه الصلاة والسلام» وعلموا هم لكانوا على قولهم أعلم بالل 
من موسى عليه الصلاة والسلام» وهذا ما لا یذعیه مسلم. 

63 فيد فك 

٥‏ _ فان قال قائل : آلستم تعلمون حكم الله في الظهار اليوم؟ ولم يكن 

نبي الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قبل أن ينزل؟ 

قيل له : A a‏ وسلم لك تلآ از 
لله العباد حکم الظهارء فلما لزمهم الحکم به أعلم نيه قبلهم. ثم أعلم ني 
الله عباد الله ذلك» ولم يأت عليه وقته لزمه حکمه. فلم يعلمه عليه الصلاة 
والسلام . 

وأنتم زعمتم أن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد لزمه أن يعلم 
حكم الرژية. وأنها مستحيلة عليه. وإذا لم يعلم ذلك وقت أن لزمه علمی 
وعلمتوه أنتم الان لزمكم بجهلكم» أنكم بما لزمكم العلم به الآن أعلم من 
موسى عليه الصلاة والسلام بما لزمه العلم به» وهذا خروج عن دين 
ا 


۷۲ - ودليل آخر . 


مما يدل على جواز رؤية الله تعالی بالأبصار قول الله تعالی لموسی 


صلى الله عليه وسلم : فان اسْتَقَرٌ مکانه فسوق تَرَانِي» [الاعراف: .]٠٤۳١‏ 
فلما كان الله عز وجل قادراً على أن يجعل الجبل مستقراً. كان قادراً 
على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن 
الله تعالى قادر على أن یری عبادّه نفسّهء وأنه جائز رژیته . 
فان قال قائل: فلم لا قلتم إن قول الله تعالى : فان اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ 
فَسَوْفَ ترَاني» تبعيد للرؤية؟ قيل له: لو أراد الله عز وجل تبعيد الرؤية لقرن 
الكلام بما يستحيل وقوعه. ولم يقرنه بما يجوز وقوعه. فلما قرنه باستقرار 
الجبل» وذلك أمر مقدور لله سبحانه»دل ذلك على أنه جائز أن يُرىالله عزوجل . 
الأ تری أن الخنساء لما آرادت تبعید صلحهالمن كان حرباً لأعيها 
قرنت الکلام بأمر مستحیل . فقالت(۱) : 
رخف ان و ام ور 2 مه2 ار وروم رت و ۷ > و وم ق ام 
والله عز وجل إنما حاطب العرب بلغتهاء تجده مفهوماً في كلامهاء 
فلما قرن الله الروية بأمر مقدور جائن علمنا أن رؤية الله بالأبصار جائزة 
غير مستحيلة . 


۷ - ودليل آخر 
5 و ور وه ا ا مف 
قال عز وجل : #للذین احسنوا الحستی وزیادة 4 [یونس : .]5١‏ قال 


(۱) دیوانها ص ۵۰1-۵۵ من قصيدة مطلعها: 
ياعين جودي بدمع منك مغزار وابكي لصخر بدمع منك مدرار 
وبعده الشاهد لكن روايته في الديوان. 
ولا أسالم قومأكنت حريهم حتى تعصود كسامت جونة القار 
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أهل التأويل: النظر إلى الله عز وجلء ولم ینیم الله عز وجل على أهل جنانه 
بأفضل من نظرهم إليه ورؤيتهم له. 

وقال عز وجل وَلَدَينا مَزِيدٌ4 [ق: ۳۰] قيل: النظر إلى الله عز وجل . 

وقال: «تَحیتهم یوم يلْقَوْنََ لامک [الأحزاب: 44] وإذا لقيه المؤمنون 
رأوه. 

وقال الله عز وجل لكلا إنّهُم عن زیم يَوْمَئِذٍ لَمحْجُوبُونَ» 
[المطففين: ۱۵] فحجبهم عن رؤيته ولا يحجب عنها المؤمنين. 

*% م لو 

۸ - سوال 

فان قال قائل : فما معنی قوله تعالی : طلا تَذرکه الأنِصَارٌ»؟ [الأنعام : 
۳ 

قیل له : يحتمل أن یکون: لا تدرکه في الدنیا وتدرکه في الاخرق لأن 
رژية الله تعالی أفضل اللذات» وأفضل اللذات یکون في أفضل الدارین . 

ویحتمل أن یکون الله عر وجل آراد بقوله: : ولا تذرک البضار يعني 
لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين» وذلك أن كتاب الله ا ان 
فلما قال في آية: إن الوجوه تنظر إليه يوم القيامة وقال في آية أخرى:إن 
الأبصار لا تدركه علمنا أنه إنما أراد أبصار الكفار لا تدرکه. 
۹ - مسألة والجواب عليها 

فإن و كرات جح رييراك السائلين له أن يرى بالأبصارء 
فقال : ويساك هل الكتاب أن رل عليْهِم اا ِن السّمَءِ ققد الوا مُوسَى 
یر من دك فَقَانُوا ارنا الله جَهْرَة4 [النساء: ۱۵۳]. 

فیقال لهم : إن بني إسرائيل سألوا رژية الله عز وجل على طريق الانکار 
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لنبوة موسى عليه الصلاة والسلام وترك الإيمان به حتى يروا الله لأنهم قالوا: 
نوم لك ختی نرَى الله جَهْرَة4 [البقرة: ه 

فلما سألوه الرؤية عن طريق ترك الایمان بموسى عليه السلام حتى 
يريهم الله نفسه؛ استعظم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة 
عليه TT‏ من 
غير أن يكون لبك یشان ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بنبى الله [صلی الله 
عليه وسلم] حتى ينزل عليهم کتابا من السماه. 
۰ - دليل آخر 

ومما يدل على اثبات رؤية الله عر وجل بالأبصار ما روته الجماعات 
من الجهات المختلفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تَرَون 
رَبَكُمْ کم تون ار البذرٍ ۷ تَضَارُوْنَ في رويته»“. والرؤية إذا أطلقت 
إطلاقاً ومُثلت برژية العیان. لم يكن معناها إلا رژية العیان . 

ورویت الرژية عن رسول الله صلی الله عليه وسلم من طرق مختلفة 
عدة رواتها أكثر من عدة خبر الرجم» ومن عدة من روی أن النبي صلی الله 

عليه واله وسلم قال :رلا" وصیَة لوا ر »۲ .ومن عدة رواة یت علی لضفین » 
ومن عدة رواة قول رسول الها صلی الله عليه وسلم : ول تكح المَرأه على 
عمْتها ولا عَلَىْ خالتها,۳) وإذا كان الرجم وا دک الها عند" السرا 


(۱) قطعة من حدیت الشفاعة نقدم تخریجه ص (۳؟) . 

0 وهنو تحلايث بجح وال عن جماعة كثيرة من الصحابة منهم أبو أمامة الباهلي. وعمرو بن 
خارجة. وعبد الله بن عباس. وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله» وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله بن عمر. والبراء بن عازب. وزيد بن أرقم رضي الله عنهم انظر «الارواء» رقم 
(1525). 

(۳) البخاري رقم (۱۰۹ -۵۱۱۰) في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومسلم رقم (۱8۱۸) في 
النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح» من حديث آبي هريرة رضي الله 


 هنع‎ 
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كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها ونقلتها, سنة يرويها خلف عن 
سلف. 

وحدیث «أنی 6040 لا حجة فیه, لانه عندما سال ساكل النبي صلی 
الله عليه وسلم عن رؤية الله عز وجل في الدنیا وقال له: هل رأيت ربك؟ 

۶ و ۵۶ , گر و 

فقال : «نور انى اراه»؟ لأن العين لا تدرك في الدنیا الأنوار المخلوقة على 
حقائقها. لأن الانسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها 
لذهب أكثر نور بصره» فإذا كان الله عز وجل حكم في الدنیا بأن لا تقوم العين 
بالنظر إلى عين الشمسء» فأحرى أن لا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في 
الدنيا إلا أن يقويه الله عز وجل. فرؤية الله سبحانه فى الدنيا قد اختلف فيها. 
تراه العيون في الآخرة» وما روي عن أحد منهم أن الله عر وجل لا تراه 
العیون في الاخرف فلما کانوا علی هذا مجمعین وبه قائلین » وان كانوا فى 
رؤيته في الدنیا مختلفین(۰۲ ثبتت الرژية في الأخرة إجماعاء وان كانت في 
الدنیا مختلفا فیها. ونحن إنما قصدنا إلى إثبات روية الله في الآخرة. 

على أن هذه الرواية على المعتزلة لا له لأنهم ینکرون أن الله نور 
في الحقيقة. فإذا احتجوا بخبر هم له تاركون» وعنه منحرفون. كانوا 
محجوجین(۲) . 
۱ - دلیل آخر 


(۱) رواه مسلم رقم (۱۷۸) في الایمان: باب قوله عليه السلام : «نور آني أراه» والترمذي رقم (۳۲۷۸) 
في التفسیر ؛ باب ومن سورة النجم» وأحمد في + مسند» ۱6۷/6 من حدیث آبي هريرة رضي الله , 
عنه . 

(۲) انظر كلام الإمام ابن القيم ص (59) الاتي . 

(۳) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ١1۷/۲‏ : 
ولم يأتنا نص جلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بعينيه وهذه المسألة مما يسع المرء 
المسلم في دينه السكوت عنهاء فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة» وأما رؤية الله 
عياناً في الاخرة. فأمر متيقن تواترت به التصوص. جمع أحاديثها الدار قطني والبيهقي وغيرهما. 
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ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار» أنه لیس موجود الا وجائز 
أن يريناه الله عز وجل» وإنما لا يجوز أن توق المعدوم» فلماكا الله 


عز وجل موجوداً مثبتاً كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عر وجل . 

وإنما آراد من نفى رؤية الله عز وجل بالابصار التعطيل» » فلما لم يمكنهم 
أن يُظهروا التعطيل صراحاً أظهروا ما يؤول بهم إلى التعطيل والجحود. تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. 
۲ - دلیل آخر 

ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عز وجل يرى الاشیای 
وإذا كان للأشياء رائياً فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه» وإذا كان لنفسه راثيا 
فحائر ثز أن يرينا نفسه . وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعلم شيا ۽ فلما كان الله 
عز وجل عالماً بالأشياء كان عالماً بنفسه. فلذلك من لا يرى نفسه لا يرى 
الأشیای ولما كان الله عز وجل نا للأشياء كان راثیا لنفسه ‏ وإذا كان رائياً 
لها فجائز أن يرينا نفسه» كما أنه لما كان عالماً بنفسه جاز أن يعلمناهاء وقد 
قال الله تعالی : «انني مَعکما أسْمَعٌ وأرى4 [طه: 47] فأخبر أنه سمع 
كلامهما ورآهسا. 

ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يُرى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز 
أن يكون الله عز وجل رائياً. ولا عالماء ولا قادراء لأن العالم القادر الرائي 
جائر أن برع 
۳ - مسألة 

فإن قال قائل: قول اللبي صلی "الله عليه وسلم : رون ربکم») يعني 
تعلمون ربكم اضطرارا. 


(۱) تقدم تخريجه ص *. 
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قيل له: إن المي صل اله عليه وسلم فان اوه هد على سجيل 
البشارت فقال : فکیّف بكم إِذَا رایتم الله رح( . ولايجوز أن يبشرهم نامر 
يشركهم فيه الکفان, على أن النبي صلی الله عليه وسلم ققال: سَرَون ریک 
وليس يعني رؤية دون رؤية بل ذلك عام في رؤية العين ورؤية القلب. 


6 - دليل آخر 

ایا ی لحف وق لحنلا ان رات رذ ادن 
م ولا خطرّ عن قب بش ره ؟ من العيش السليم والنعيم المقيم» 
وليس نعيم في الجنة أفضل من رؤية الله عز وجل بالأبصار» وأكثر من عبد الله 
عز وجل عبده للنظر إلى وجهه الكريم ‏ آرانا الله إياه بفضله -. فإذا لم يكن 
بعد رؤية الله أفضل من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم. وكانت رؤية نبي الله 
صلى الله عليه وسلم أفضل لذات الجنة. كانت رؤية الله عز وجل أفضل من 
رؤية نبيه صلی الله عليه وسلم وإذا كان ذلك كذلك لم يحرم الله أنبياءه 
المرسلين وملائكته المقربين وجماعة المؤمنين والصديقين النظر إلى وجهه 
عز وجل . 

وذلك أن الرؤية لا تؤثر في المرئي لأن رؤية الرائي تقوم به. فإذا كان 
هذا هکذا. وكانت الرؤية غير مؤثرة في المرئي لم توجب تشبيها ولا انقلابا 
عن حقيقة» ولم يستحل على الله عز وجل أن يري عباده المؤمنين نفسه في 
جنانه . 


(۱) تقدم تخریجه ص (44) رقم (4). 
(1) تقدم تخریجه ص (24) رقم (۱). 


۷ 


٥‏ - باب في الرؤية 

احتجت المعتزلة أن الله عز وجل لا يُرى بالأبصار بقوله عَرّ وجل : إلا 
ُدْرِكُهُ الأبْصَارٌ وُو يُدْرِكُ الأبْصَار4 [الانعام : ۱۰۳] وقالوا: فلما عطف الله 
عر وجل بقوله: وُو يدرك الأبضَارَ» على قوله: لا تذركة الأبصار) 
وكان قوله: بو هو يُذْرِكُ الأنِصَارَ» على العمومٍ أنه يدركها في الدنیا والآخرذ 
وأنه نه پراها في الدنیا والآخرة كان قوله : لا تذ رکه الأبضار» دلیلا على أنه لا 
تراه الأبصار في الدنيا والآخرة» وكان في عموم قوله : وهو يدرك الأبُصَارَ» 
لأن أحد الكلامين معطوف على الآخر. 

قيل لهم : فيجب إذا كان عموم القولين واحداء وكانت الأبصار أبصار 
وأبصار القلوب» لان الله عرّ وجل قال: فا لآ تَعْمَىٍ الأبِصَارٌ ولکن 

تمي الوت از ' الصدور4 [الحج : ]٤٦‏ وقال: «أؤلي الأيدي 
والأبْصار» [ص: 10] فأراد أبصار القلوب. وهي التي يفضل بها المؤمنون 
الكافرين . 

ويقول أهل اللغة: فلان بصير بصناعته. يريدون بصر العلم. ويقولون: 
قد أبصرته بقلبي» كما يقولون قد أبصرته بعيني , فإذا كان البصر بصر العيون 
وبصر القلوب ثم ان يكون قوله تعالی : الا تذركة الابصَاره فى 
العموم کقوله ۳ درك الأبِصَارَ» لأن أحد الكلامين معطوف على الأخر» 
وجب عليهم بحجتهم أن الله عز وجل لا يدرك بأبصار العیون ولا بابصار 
لاريم لأن قوله : لا تذرکه الابصارکه في العموم کقوله : : وهی يدوك 
الأبْصَارَ» وإذا لم يكن عندهم هكذاء فقد وجب أن یکون قوله : »لا تذرکه 
النِصَارٌ» أخص من قوله: وهو يدرك الأبْصار# وانتقض احتجاجهم . 

وقيل لهم : انکم زعمتم أنه لو كان قوله: لا تذرکه الأبُصَارٌ» اضيا 
في وقت دون وقت لكان قوله: «#وهو بذرك لابصاره خاصاً في وقت دون 
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وقت» وکان قوله : لیس كمثله شيءه [الشوری: ۱ وقوله: لا تَاحْدَهُ 
سنة ولا توم [البقرة: ۲۵۵] وقوله : إل یلم الناس شيا [یونس : 44] 
في وقت دون وقت. فان جعلتم قوله تعالی : لا تذرکه الابَضَارَ) اتا 
رجع احتجاجکم علیکم . وقیل لکم: إذا كان قوله : لا تذرکه الابصارکه 
ا وم يجب خصوص هذه الآيات. فلم أنكرتم أن يكون قوله عز وجل: 
إلا تذركة الأبَضَارُ» إنما أراد في الدنيا دون الآخرةء كما أن قوله: لا 
ند رکه الأبْصَارٌ)4 أراد بعض الأبصار دون بعض. ولا يوب ذلك تخصيص 
هذه الایات التي عارضتموتا بها. 

فان قالوا: قوله: طلا تدرکهُ البْصارّه يوجب أنه لا يدرك بها في الدنيا 
والاخرق وليس ينفي ذلك أن نراه بقلوبنا ونبصره بها ولا ندركه بها. 

قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون لا ندركه بأبصار العیون. ولا يوجب إذا 
لم ندركه بها أن لا نراه ونبصره بهاء فرؤيتنا له بالعيون وإبصارنا له بها ليس 
بإدراك له بهاء كما أن إبصارنا له بالقلوب ورؤيتنا له بها ليس بإدراك له 
بها(" . 

فإن قالوا: رؤية البصر هي إدراك البصر. 

قيل لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال: إن رؤية القلب وإبصاره هي 
إداركه وإحاطته» فإذا كان علم القلب بالله عز وجل وابصار القلب له ورؤيته 
إياه ليس بإحاطة ولا إدراك. فما أنكرتم أن تكون رؤية العيون وإبصارها لله عز 


وجل ليس بإحاطة ولا إدراك . 
 %‏ يد لد 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «الوابل الصيب» ص ۳ ٠‏ بتحقيقنا أطبعة دار البيان بدمشق: 
«فالرب تبارك وتعالى وق يوم القيامة بالأبصار غات ولکن يستحيل إدراك الأبصار له وان رآته, 
فالادراك أمروراء الرؤية » وهذه الشمس - ولله المثل الأعلى - نراها ولا ندركها كما هي علیه. ولا قرب 
من ذلك. ولذلك قال ابن عباس لمن سأل عن الرؤية وأورد عليه لااتذر که لبصار 4 فقال: آلست 
تری السماء؟ قال؛ بلی. قال: آفتدرکها؟ قال؛ لاء قال: فالله تعالی أعظم وأجل . اها 


۹ 


5- جواب 


ويقال لهم: اکن فوك الله عر وجل : إلا نذْرِكُهُ الأنِصَارُ)4 في 
العموم کقوله: اوهو بنرك الأنَضَارَ» لأن أحد الكلامين معطوف على 
الاخ :قر ونا آلست اما( رامین که رود رل سما زلدون لا 
على وجه من الوجوه؟ 

فمن قولهم : نعم» فیقال لهم : آخبرونا عن قوله عز وجل وهو يدر 
الأبُصَارَ أتزعمون أنه يدركها لمساً وذوقاً بان پلمسها. فمن قولهم : لا 
فيقال لهم e‏ إن قوله : : وهو يدر الأبْصَار4 في العموم 
کقوله : الا تذ رکه الأبُصَارٌ» . 


۷ - مسألة 

إن قال قائل منهم: إن البصر في الحقيقة هو بصر العين لا بصر 
القلب. 

قيل له: ولم زعمت هذا. وقد سمى أهل اللغة بصر القلب بصراًء كما 
سموا بصر العين بصرا؟ وإن جاز لك ما قلته جاز لغيركم أن يزعم أن البصر 
في الحقيقة هو بصر القلب دون العين» وإذا لم يجز هذا فقد وجب أن البصر 
بصر العين وبصر القلب. 


۸ - جواب 


59 2 ۲ 0100 كن 2 
ويقال لهم : حدثونا عن قول الله عز وجل : «وهو يدرك الابِصَارٍ» ما 
معناه؟ ! 


فإن قالوا: معنى يدرك الأبصار أنه يعلمها. 


۷۰ 


قيل لهم : وإذا كان أحد الكلامين معطوفاً على الآخرء وكان قوله عز 
وجل : رو یرد الابْصار4 معناه یعلمها فقد وجب أن يكون قوله تعالى : 
«لا تذر که الأبْصَارٌ» لا تعلمه, وهذا نفي للعلم لا لرؤية الأيصار. 


خن یا رو عم هگ گه 

فان قالوا: معنی قوله تعالی : #وهو يدرك الابصار 4 معناه یعلمها فقد 

3 که هو هم 8 3 
وجب أن یکون قوله :إلا تذرکه الابصار أنه يراها رژية ليس معناها العلم . 

قيل لهم : فالأبصار التي في العیون يجوز أن تری؟ 

فان قالوا: نعم» نقضوا قولهم: إنا لا نرى بالبصر إلا من جنس ما نری 
الساعت فان جاز أن يرى الله ما لیس من جنس المرئيات وهو الابصار التى 
في العین» فلم لا يجوز أن يرى نفسه. وان لم يكن من جنس المرئیات؟ ولم 
لا يجوز أن يرينا نفسه وإن لم يكن من جنس المرئیات؟ 

ويقال لهم : حدثونا إذا رأينا شيئاً فببصرنا نراه» أو إنما يراه الرائي دون 
البصر؟ 

فمن قولهم: إنه محال أن يرى البصر الذي في العين. فيقال لهم: 
الاب ني انا ترا الأبصارء ولا تنفي أن يراه المبصرون» وانما قال الله عز 


وجل : لا تذرک4 الأبصَار» فهذا لا يدل على أن المبصرين لا يرونه على 
ظاهر الأية. 


۷١ 


البابٌ الرابع 
الكلام في أن القرآن کلام الله غير مخلوق*» 


۹ - إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

ا الدليل على ذلك قوله عز وجل : #ومن آياته 3 تقوم م السماء 
والأرض بأمر و4 [الروم : ۵ ] وأمر الله هو كلامه وقوله. فلما آمرهما بالقيام 
فقامتا لا تهویان؟ كان قيامهما بأمره . 

وقال عر وجل «ألآ له الْحَلقُ والأمر [الاعراف: 04] فالخلق جمیع 
ما خلق داخل فيه . لأن الکلام إذا كان لفظه لفظاً عاماً فحقيقته أنه عام» ولا 
يجوز لنا أن نزیل الکلام عن حقيقته بغیر حجة ولا برهان . فلما قال : ألا له 
الحلّقْ » كان هذا في جمیم الخلق. ولما قال: والامره ذکر آمرا غير جمیع 
الخلق. فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق. 

فان قال قائل: آلیس قد قال الله تعالی في کتابه: «مَنْ ان وا له 
وملائکته ورسله وجبریل ومیکال [البقرة: ۲4۷ 
الملائکة د ۰ بعد ذك كأنه قال: الملائكة إلا ارول ویک 
ذکرهما بعد ذکر الملائكة فقال : وجبریل ومیکال ولما قال : ولا i‏ 
والامر چ ولم يخص قوله «الْحلن 4 دلیل. كان قوله: أل لَهُ ال 4 في 


0 انظر «شرح الطحاوية» ص ۵ 11. 


V۲ 


جميع الخلق, ثم بعد ذكره الخلق والأمر. فأبان الأمر من الخلق. وأمر الله 
كلامه. وهذا یوجب أن کلام الله غير مخلوق. 

35 ل هو يو # مر داه سوم 

وقال عز وجل : لله الامر من قبل ومن بعد [الروم: 6] يعني من قبل 

# # %* 

ر 

وم ارين كناب ی E‏ قوله عز وجل : 
نما فلا سء إذا ره أن نقول له کن فیکون» [النحل : 0 فلو كان 
القرآن مخلوقاً لوجب أن یکون مقولا له: كن فیک ون ولو کان الله 
عز وجل قائلا للقول «كنٌ» لكان للقول قولاً» وهذا یوجب أحد أمرين : 

ما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق. 

أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غایة(۱» وذلك محال. وإذا استحال 
ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا غير مخلوق. 


9١‏ سؤال 

Ee E‏ 8 ۰ ۶ رع عد مو لن ره ادس 

فان قال قائل: معنى قول الله #ان يُقول له كن فيكون إنما بكونه 
فیکون : 


كوني هو الأشياء. لأن هذا یوجب أن تکون الأشياء كلها کلام الله عز وجل» 
ومن قال ذلك فقد اعظم الفرية لأنه یلزمه أن یکون کل شيء في العالم من 
إنسان وفرس وحمار وغير ذلك کلام الله » وفي هذا ما فيه . 

(۱) ويسمى التسلسل. 


۷۳ 


فلما استحال ذلك صح أن قول الله للأشياء كوني ره وإذا كان غير 
ی وتف الله عر وجل عن أن يكون مخلوقاًء ويلزم من يثبت 
كلام الله تلو أن يثبت [أن] الله غير متكلم ولا قائل. وذلك فاسد. كما 
يفسد أن يكون علم الله مخلوقاً وأن يكون الله غير عالم» > فلما كان الله عر 
وجل لم الغا إذ لم یجز آن یکون لم یزل بخلاف العلم موصوفاً. 
استحال آن یکون ر بخلاف الكلام موضوفاء لأن خلاف الكلام الذي لا 
یکول معه کلام کرت أو آفت كما أن خلاف العلم الذي لا یکون معه 
علم» جهل. و شك. أو آفة» ويستحيل أن يُوصف ربنا عر وجل بخلاف 
العلم ولذلك یستحیل أن یوصف بخلاف الکلام من السكوت والافات. 
فوجب لذلك أن یکون لم يزل متكلماً. كما وجب أن یکون لم يزل عالما. 

نح يدم كك 

۲ - دلیل آخر 

وقال الله عز وجل : ِكل لو کان ۳ مذادا لمات ربي لنفد خر 
فبل أن تقد كَلِمَاتٌ رَبى» [الكهف: ۱۰۹] فلو كانت البحار مداداً كتبت 
لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم يلحق الفناءُ كلمات ربي» كما لا يلحق 
الفناء علم الله عز وجل» ومن فني كلامه لحقته الآفات وجرى عليه السكوت» 
م صح أنه لم يزل متكلماء لانه لولم يكن 

متكلماء [ل] وجب [عليه] السكوت والآفات» تعالى ربنا عن قول الجهمية 
غلوا کتیرا: 


3 
3 
2 


۳- فصل 
وزعمت الجهمية كما زعمت النصاری؛ لأن النصارى زعمت أن كلمة 
الله حواها بطن مريمء وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق 


۷ 


حل في ر وكانت الشجرة حاوية له فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك 
الكلام مت متکلمة. ووجب عليهم أن مخلوقاً من المخلوقين کلم موسی صلی الله 

عليه وسلمء وأن الشجرة ة قالت: يا موسی يآ الله لا ره إلا أنا فاعبدني 
فلو كان كلام الله مخلوقاً في شجرة لكان المخلوق قال: يا موسى : : اني آنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقد قال الله عز وجل لوَلَكِنْ حَقّ الفَوْلْ بني لاملا 
جهن مِنَ الجنة والناس ا ۰ : ۳ وکام الله من الله 
عز وجل. لا يجوز أن يكون کلامه الذي هومنه مخلوقاً في شجرة مخلوقة» كما 
لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقاً في غیره. تعالى الله عن ذلك 
ھلوا كيرا 


6 - جواب 


ویقال لهم : كما لا يجوز أن یخلق الله عز وجل إرادته في بعض 
المخلوقات كذلك لا یخلق کلامه في بعض المخلوقات. ولو كانت 
إرادة الله منطو في بعض المخلوقات. لكان ذلك المخلوق لله هو المرید 
لها وذلك یستحیل. 

وکذلك یستحیل أن یخلق الله کلامه في مخلوق. لأن هذا یوجب أن 
ذلك المخلوق متکلم به. ویستحیل أن يكون کلام الله عز وجل کلام 
للمخلوق . ۱ 


۰ - دلیل آخر 


ومما يبطل قولهم أن الله عز وجل قال مخبرا عن المشرکین آنهم قالوا: 
ان هَذَا إلا ول البش ره [المدثر: 75]» يعني القرآن. فمن زعم أن القرآن 
مخلوق فقد جعله قولاً لب وهذا ما أنكره الله على المشرکین. 


۷۵ 


وأيضاً فلو لم يكن الله متكلماً حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك. 
لکانت الأشیاء قد كانت لا عن أمره» ولا عن قوله. ولم يكن قائلا لها 
«كوني »۰ وهذا رد للقرآن وخروج عما عليه جمهور أهل الااسلام . 

%# % + 

٩‏ - فصل 

واعلموا ‏ رحمكم الله أن قول الجهمية : إن كلام الله مخلوق. يلزمهم 
به أن يكون الله عز وجل لم يزل كالأصنام التي لا تنطق ولا تتكلم لو كان لم 
يزل غير متکلم لأن ا ي أنه 
قال لقومه لما قالوا له : نت فعلت غذا بالهتا ا میم * قال بل قعل 
کبیرهم هذا فلوم إن کانوا يَنطقونَ»4 [الانبیاء : ۲ - [TT‏ فاحتج علیهم 
أن وت إذا 1 ناطقة متكلمة د وأن الاله لا یکون غير 
لا تكون آلهة. a ES e‏ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وإذا لم يجز أن يكون الله سبحانه في قدمه بمرتبة دون مرتبة الأصنام 
التي لا تنطق» فقد وجب أن يكون الله لم يزل متكلما. 

#+ و 
۷ - دلیل آخر 

وقد قال الله تعالى مخبراً عن نفسه أنه يقول: لمن الْمُلكُ الوم 
وجاءت الروایة۱) أنه یقول هذا القول فو علیه حد شیتاً فیقول : #الله 
(۱) هو جزء من حديث الصور الطويل الذي رواه عبد بن حميد, والطبراني» وأبو يعلى والطبراني في 

المطولات. والبيهقي في «البعث» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أن جميع الأحياء إذا ماتوا 
بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله عز وجل . قال الله سبحانه وتعالى : أنا الجبارء أنا الجبارء ثلاثاً. 
ثم يهتف بصوته «إلمن الملك اليوم» ثلاث مرات. فلا يجيبه أحد. ثم يقول لنفسه لاله الواحد = 


2 


الْوَاجِدِ الْقَهّار4 [غافر: ۰۲۱7 فإذا كان عر وجل قائلا مع فناء الأشياء إذ لا 
إنسان ولا ملك ولا حي ولا جان ولا شجر ولا مدر فقد صح أن كلام الله عز 
وجل خارج عن الخلق, لأنه يوجد ولا شيء من المخلوقات موجود. 
۸ - دليل آخر 

وقد قال الله عر وجَلّ: «وکلم الله مُوسَى تَكُلِيمَاً» [النساء: 154] 
والتكليم هو المشافهة بالکلام ولا يجوز أن يكون كلام المتكلم حالا في 
غيره» مخلوقاً في شيء سواه كما لا يجوز ذلك في العلم . 


4 دليل آخر 

وقال الله عز وجل : فل هُوَاله أحَدٌ * اه الصَّمَدُ * لم یذ وَلَم 
ولد * وم یکن له کفواً أَحَدُ4 [سورة الإخلاص] فكيف يكون القرآن مخلوقا 
وأسماء الله في القرآن. هذا يوجب أن تكون أسماء الله مخلوقة» ولو كانت 
أسماؤه مخلوقت لكانت وحدانيته مخلوقة» وكذلك علمه وقدرته. تعالى الله 


۱۰۰ - دليل آخر 
وقد قال الله تعالی : تارك اسم رَبك [الرحمن : ۷۸] ولا يقال 
للمخلوق: تبارك. فدل على أن أسماء الله غير مخلوقة وقال: «ويبقى وجه 
القهار» وهو حديث ضعيف. وانظر «فتح الباري» 717/١١‏ ۳۷۱ في الرقاق: باب نفخ الصورء 
و«تفسير ابن كثير» ۴ و59 .١‏ وروی البخاري ومسلم في «صحيحهماء من حديث أبي هريرة 


يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض» وانظر الفتح 7537//11. 


۷۷ 


رَبك [الرحمن: ۲۷] فكما لا يجوز أن يكون وجه ربّنا مخلوقاً. فكذلك لا 
يجوز أن تكون أسماؤه مخلوقة. 


۱ - دلیل آخر 

وقد قال الله عز وجل: «شَهِدَ الله أنه لا إله را هُوَ والملاتكة وَأُونُوا 
العلّم قَائِماً بالط [آل عمران: ۱۸] ولا بد آن يكون شهد بهذه الشهادة 
وسمعها من نفسه. لأنه إن كان سمعها من مخلوق فليست شهادة له وإذا 
كانت شهادة له وقد شهد بها فلا يخلو أن يكون شهد بها قبل كون 
المخلوقات» أو بعد کون المخلوقات . 

فإن كان شهد بها بعد كون‌المخلوقات »فلم تكن شهادة لنفسه بالألوهية 
قبل الخلق() وكيف يكون ذلك كذلك؟ وهذا يوجب أن التوحيد لم يكن 
يشهد به شاهد قبل الخلق» ولو استحالت الشهادة بالوحدانية قبل کون الخلق 
لامعا اف اة ووو وان کون واهته قیالع هنا 
تستحیل الشهادة عليه مستحیل وان كانت شهادته لنفسه بالتوحید قبل الخلق 
[مستحيلة]» فقد بطل أن یکون کلام الله عز وجل مخلوقاً لأن کلامه شهادته. 

 F%‏ ما ين 

۲ -دليل آخر 

ومما يدل على بطلان قول الجهمیت وأن القرآن کلام الله غير مخلوق: 
أن أسماء الله من القرآن. وقد قال عز وجل : سبح اسم رېك الاغلی * 
الذي خلَقَ فَسَوّى» [الاعلی : ١‏ - ؟] ولا يجوز أن يكون اسم ربك الأعلى 
الذى خلق فسوی مخلوقا كما لا یجوز آن یکون خد رثا مخلوقا قال الله 


(۱) في نسخة: فلم تسبق شهادته للفسه بالالهية الخلق . 


۷۸ 


تعالى في سورة الجن: وإنة تَعَالَى جد ربا [الجن: ۳] وكما لا يجوز أن 
تكون عظمته مخلوقة كذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقا. 
جر لب فنك 

۳ دلیل آخر 

وقد قال الله عز وجل : لوا كان لبر أَنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَحْيَأً أو من 
وراء حجاب أو یرس رسولا فيوجي بِإِذْنِهِ ما شا [الشورى: 0۱] فلو كان 
کلام الله لا يوجد إلا مخلوقا في شيء مخلوق. لم يكن لاشتراط هذه الوجوه 
معنى ۰ لأن الکلام قد سمعه جمیع الخلق ووجدوه - بزعم الجهمية - مخلوقا 

ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسی خلقه فى شجرة» أن يكون 
من سماع الكلام من موسى » لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى من الله 
عز وجل. وإنما سمعه من شجرة وأن يزعموا أن اليهودي إذا سمع کلام الله 
من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل مرتبة في هذا المعنی من موسی بن 
عمران صلی الله عليه وسلم» لأن اليهسودي سمعه من نبي من أنبياء الله 
وموسی سمعه مخلوقاً في شجرة» ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن مکلما 
لموسى من وراء حجاب, لأن مَنْ حضر الشجرة من الجن والأنس قد سمعوا 
الكلام من ذلك المکان. وكان سبيل موسى وغيره في ذلك سواء في أنه لیس 


2 
E 
2 


4 - جواب 
ثم يقال لهم : إذا زعمتم أن معنی أن الله عز وجل کلم موسی أنه خلق 


۷۹ 


كلاماً کلمه به» في الشجرة» وقد خلق الله عندکم في الذراع کلام لآن 
الذراع قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاتاكلني فإني مَسْمُومَة0©. 
فلزمكم أن ذلك الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم کلام الله عز 
وجل. فإن استحال أن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق فما أنكرتم من 
أنه مستحيل أن يخلق الله عز وجل كلامه في شجرة» لأن كلام المخلوق لا 
يكون کلاما لله فان كان كلام لله » وكان معنى أن الله تكلم عندكم أنه خلق 
الکلام. فيلزمكم أن يكون الله متكلماً بالكلام الذي خلقه في الذراع . 


تأكلني فإني مسمومة, تعالى الله عن قولكم وافترائكم عليه علوا کبیرا. 

وإن قالوا: لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقاً في ذراع. قيل لهم : 
وكذلك لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقاً في شجرة. 

ش 00 ي 


٠‏ مسألة 


ثم يسألون عن الكلام الذي آنطق الله به الذئب) لما أخبر عن نبوة 
يخلقه في غيره فما أنكرتم أن يكون الكلام الذي سمعه من الذئب كلاما لله 
ویکون اعجازه يدل على أنه کلام الله تعالی » وفي هذا ما يجب عليهم أن 


(۱) البخاري رقم (5117) في الهبة۸ باب قبول الهدية من المشرکین. ومسلم رقم (۲۱۹۰) في السلام : 
باب السم. من حديث أنس رضي الله عنه . 

(۷) روی البخاري رقم (۲۳۲۶) في الحرت والزراعة: باب استعمال البقر للحراثة. ورقم (۲۷۱ 
و ۳۹۰۳ و ۰۳۱۹۰ ومسلم رقم (۲۳۸۸) في فضائل الصحابة : باب من فضائل آبي بكر الصدیق 
رضي الله عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «بینما رجل 
راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذاء خلقت للحراثةء قال: آمنت به أنا وأبو بكر 
وعمرء وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي. فقال له الذئب: من لها يوم السّبِعْ» يوم لا راعي لها غيري؟ 
قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر». قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم . 


۸۰ 


الذئب لم يتكلم به وأنه كلام الله عز وجل» لأن کون الكلام من الذئب 
معجز» كما أن كونه من الشجرة معجز» فإن كان الذئب متکلما بذلك الکلام 
المنقول. فما أنكرتم أن ا متكلمة بالكلا م إن كان خن في شجرة» وأن 
يكون المخلوق() قال : ا موسی اي ی کا 


- جواب 


ثم يقال لهم : إذا كان كلام الله عز وجل مخلوقاً في غیره عندکم» فما 
یژمنکم أن يكون كل كلام تسمعونه مخلوقاً في شيی وهو حق أن يكون كلام 
الله عز وجل؟ 

فإن قالوا: لا تكون الشجرة متكلمة, لأن المتكلم لا يكون إلا حياً. 

قيل لهم: ولا يجوز حَلّنُ الكلام في شجرق لأن من حَلّقَ الكلام فيه لا 
يكون إلا حياء فإن جاز أن یلق الکلام فيما ليس بحي » فلم لا يجوز أن 
يتكلم من ليس بحي؟ 

ويقال لهم RE‏ : إنه يقول من ليس بحي » لأنه عز وجل أخبر أن 
السموات والارض فالتا اتيا طَائِعِينَ #4 [فصلت : .+ 
۷ - مسألة 

ثم يقال لهم : أليس قد قال الله عز وجل لابلیس وإ عَلَيِكَ َعْنتِي إلى 
يوم الين) [ص: ۸ فلا بد من نعم» ويقال لهم : فإذا كان كلام الله 
ا وكانت المخلوقات فانيات فيلزمكم إذا آفنی الله عز وجل الأشياء أن 
تكون اللعنة على إبليس قد فنیت. فيكون إبليس غير ملعون. وهذا ترك لدين 
المسملين» ورد لقول الله عز وجل : وإ عَلَيِكَ لَعْنتِي ای یوم الدّين». 


(۱) في نسخة المخلوق فيه. 


۸۱ 


وإذا كانت اللعنة باقية على إبئيس إلى يوم الدين ‏ وهو یوم الجزای 
وهو يوم القيامة ‏ لأن الله عز وجل قال: مالك یوم الدّين [الفاتحة ]٤‏ 
يعني يوم الجزاء. ثم هي أبداً في النار واللعنة كلام الله وهو قوله: لعَلَيِكَ 
لَعْنتي» فقد وجب أن يكون كلام الله عز وجل لا يجوز عليه الفناء» وأنه غير 
مخلوق. لأن المخلوقات يجوز عليها العدم. فإذا لم يجز ذلك على كلام الله 
عز وجل. فهو غير مخلوق . 
۸ - الرد 

ثم يقال لهم : إذا كان غضب الله غير مخلوق. وکذلك رضاه وسخطه 
فلم لا قلتم : إن کلامه غير مخلوق؟ ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن 
غضب الله وسخطه على الكافرين یفنی. وأن رضاه عن الملائكة والنبيين يفنى 
حتى لا يكون راضياً عن أوليائه ولاساخطاً على آعدائه. وهذا هو الخروج عن 
الاسلام . 


3 
3 
3% 


۹ - مسألة 


ویقال : خبرونا عن قول الله عز وجل : 9إِنْمَا قَولَنَا لشيء ء ادا ره 
تقول لَه كُنْ فيكو [النحل : ۰ أتزعمون أن قوله للشيء: ى 
مراد لله (١)؟‏ 

فان قالوا: لا قيل لهم: فما أنكرتم أن يكون كلام الله الذي هو القرآن 
غير مخلوق» كما زعمتم أن قول الله للشيء «كن» غير مخلوق. 

وإن زعموا أن قول للضي دك تارتن قيل لهم : : فإن زعمتم أنه 
مخلوق مراد لله فقد قال الله عز وجل : «إنما فا لِشَيْءٍ إا اردنا أن تقول لَه 


AY 


کن فَيَكُونَ» . فيلزمكم أن قوله تعالى للشيء «كن» قد قال له: «كن». وفي 
هذا ما يوجب أحد أمرين: 

١‏ - إما أن يكون قول الله لغيره «كن» غير مخلوق. 

۲ أو یکون لكل قرل كول لا إلن غا وذللت محال: 

فان قالوا: إن لله قولاً غير مخلوق. قیل لهم : فما آنکرتم أن تکون إرادة 
الله للایمان غير مخلوقة؟ 

ثم يقال لهم: ما العلة التي إنما قلتم : إن قول الله للشيء «کن» غير 
مخلوق؟ 

فان قالوا: لأن القول لا يقال له «کن» فیقال لهم : والقرآن غير مخلوق. 
لأنه قول الله. والله لا یقول لقوله «کن». 

د و و 

۰ - الرد على الجهمیة 

ويقال لهم : أليس لم يزل الله عالماً بأوليائه وأعدائه؟ فلا بد من نعم . 

قيل لهم : فهل تقولون: إنه لم يزل مریدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟ 

فان قالوا: نعم قيل لهم: فإذا كانت إرادة الله لم تزل فهي غير 
مخلوقق وإذا كانت إرادته غير مخلوقة فلم لا قلتم: إن كلامه غير مخلوق؟ 

فإن قالوا: لا نقول لم يزل مريداً للتفريق بين أوليائه وأعدائه, فقد 
زعموا أن الله عز وجل لا يريد التفرقة بين أوليائه وأعدائه» ونسبوه سبحانه إلى 
لنقص. تعالى الله عن قول القدرية علواً كبيراً. 

د يدا # 

١‏ جواب 

ويقال لهم : إن الشيء المخلوق إما أن يكون بدناً من الأبدان شخصاً 


(۱) في نسخة مسألة على الجهمية. 


AT 


من الأشخاص» أو يكون نعتاً من نعوت الأشخاص» فلا يجوز أن يكون كلام 
الله شخصاًء لأن الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح» ولا يجوز 
ذلك على كلام الله عز وجل» ولا يجوز أن يكون كلام الله ا 
مخلوق لأن النعوت لا تبقى طرفة عين» لأنها لا تحتمل البقاء. ودا بويت 
أن يكون كلام الله قد فني ومضی؛ فلما لم يجز أن يكون شخصاً ولا نعتاً 
لشخص ۰ لم يجز أن يكون مخلوقا. 

على أن الأشخاص يجوز أن تموت» م ای | 
ل ل 0 E‏ 
با مخلوق. و نموف ی : وکلاما 
الانسان مفعولاً فيه كما لا یمکن التفریق بين کلام اللهوكلام المخلوق إذا كانا 
مخلوقين في شخص مخلوق» كما لا يجوز أن يكون علمه مخلوقاً في شخص 
مخلوق. 

FF F8‏ فنا 

١‏ جواب 


ويقال لهم أيضاً: لو كان كلام الله مخلوقاً لكان جسماً أو نعتا لجسم» 
ولو کان جسما لجاز آن يكون متکلما واللّه قادر على قلبهمك وفي هذا ما 
یلزمهم ویجب ءابهم آن یجوزوا آن یقلب اه القرآن انساناً آو عند آو 
شبطانا تعالى الله عز وجل آن یکون کلامه کذلك . 

ولو كان نعتاً لجسم کالنعوت؛ فالله قادر أ ضاي اساي فكان 
يجب عل , الجهمية أن يجوزوا أن يجعل الله انش سهد باكل 
ويشرد 3 وان له انا ویمیته » وهذا ما لا يجوز على كلام الله » تعالى ' 
6 کډ د لا 


(۱) في نسخة إنسانا. 


۸٤ 


الاب الخامس 
ما ذكر من الرواية في القرآن 


قال: أبو بكر: أتيت أنا والعباس بن عبد العظيم العنبري أبا عبد الله ء 
فسأل العباس بن عبد العظيم أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي 
عنه. فقال له: قوم ها هنا قد حدّثوا يقولون: القرآن لا مخلوق ولا غير 
مخلوق. هؤلاء أضر من الجهمية على الناس ويلكم فان لم تقولوا: ليس 
بمخلوق. فقولوا: مخلوق. 

قال أبو عبد الله : هؤلاء قوم سوء. 

فقال العباس : ما تقول يا أبا عبد الله ! 

فقال : الذي اعتقده وآذهب الیه ولا آشك فیه أن القرآن غینر 
مخلوق. ثم قال: سبحان الله ومن شك في هذا؟! 

ثم تكلم أبوعبد الله مستعظماً للشك في ذلك , فقال : سبحان الله آفي 
هذا شك؟ قال الله تبارك وتعالىٍ : «ألآ لَهُ الق والاشرکه [الاعراف: ۵ 
وقال تعالى #الرَّحَمَنٌ + * علم القَرآنَ ‏ خَلَقَ الإنْسَانَ» [الرحمن: ]"-١‏ 
ففرق بين الإنسان وبين القرآنء فقال: عَلْمَ» خلق» فجعل يعيدهاء غلم 
خَلّقٌء أي فرق بينهما. 

قال آبو عبد الله : القرآن [من] علم الله ألا تراه يقول: «عَلم 
الف رآنَ» . 


۸۵ 


والقرآن فيه أسماء الله عز وجل. أي شيء يقولون؟ ألا يقولون: إن 
أسماء الله غير مخلوقة» لم يزل الله قديراً عليماً عزيزاً حكيماً سميعاً بصيراً. 
لسنا نشك أن أسماء عز وجل غير مخلوقة» لسنا نشك أن علم الله غير 
مخلوق. فالقرآن من علم الله وفيه أسماء الله » فلا نشك أنه غير مخلوق» 
وهو كلام الله عز وجل» ولم يزل الله به متكلما. 


ثم قال: وأي كفر أكفر من هذا؟ أو أي كفر أشرٌ من هذا؟ إذا زعموا أن 
القرآن مخلوق. فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقتة. وأن علم الله مخلوق. 
ولكن الناس يتهاونون بهذا ویقولون. إنما يقولون القرآن مخلوق ويتهاونون 
ويظنون أنه هين, ولا یدرون ما فيه وهو الكفرء وأنا أكره أن أبوح بهذا لكل 
أحد» وهم يسألون» وأنا أكره الكلام في هذاء فبلغني أنهم یدعون أني 
أمسك20 , 


ولا علمه» لم يزد على هذاء أقول: هو كافر؟ 


فقال: هكذا هو عندنا. 


ثم قال أبو عبد الله : نحن لا نحتاج أن نشك في هذا القرآن عندنا فيه 
أسماء الله وهو من علم الله. فمن قال لنا: إنه مخلوق. فهو عندنا كافر. 


1۳۲/۱۱ قال الذهبي في ادسير أعلام النبلاع»‎ )١( 
كان الامام أحمد یذ الكلام في هذا الباب» ولا يجوزه. وكذلك كان يبدع من يقول: لفظي بالقرآن‎ 
غير مخلوق. ويضلل من يقول: لفظي بالقرآن قديم» ويكفر من يقول: القرآن مخلوق بل يقول:‎ 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وينهى عن الخوض في مسألة اللفظ ولا ريب أن تلفظنا بالقرآن‎ 
من كسبناء والقرآن الملفوط المتلو كلام الله تعالى غير مخلوق, والتلاوة والتلفظ والكتابة والصوت به‎ 
من أفعالناء وهي مخلوقة. والله علم.‎ 


۸1 


فجعلت أردّدُ علیه. فقال لي العباس ‏ وهو يسمع -: سبحان الله أما 
يكفيك دون هذا؟ فقال أبو عبد الله : بلى . 


FF #‏ ا 


14 وذكر الحسن بن عبد الأول» قال: سمعت وک يقول: من 

نبا ¥ نا 

ی TT‏ بن الحسن بن 
والنصارى ولا نس نستطيع أن نحكي کلام الجهمیة(۱) . 

قال محمد : یقول: نخاف أن نکفر ولا نعلم . 

1 4 * 

7 - وذكر هارون بن إسحاق الهمداني عن أبي نیم عن سلیمان بن 
عيسى القاري. عن سفيان الشوري, قال لي حماد بن آبي سليمان لد آبا 
حنيفة المشرك أني منه بريء (). 

قال سليمان: ثم قال سفيان لأنه كان يقول القرآن مخلوق. 

۷ - وذکر سفيان بن وکیع قال : سمعت عمر بن حماد بن أبي حنیفه ‏ 
قال؛ آخبرني آبي قال : الکلام الذي استتاب منه" ابن أبي لیلی آبا حنيفة هو 
قوله : القر آن مخلوق. قال: فتاب منه وطاف به في الخلق. قال أي فقلت 
)١(‏ رواه أبو داود في «مسائله» قال: حدثنا الحسن بن الصباح. قال: حدئنا علي بن الحسن بن شقیق عن 

ابن المبارك. فذكره «عقائد السلف ص ۰ والرد على الجهمية ۳7۰). 


)۲ أخر جه البخاري في «خلق الإفعال (عقائد السلف) ض ۱۱۷ من غير أن يسمي أبا حنيفة , 
(۳) في الاصول : فيه. 


AY 


له؛ كيف صرت إلى هذاء قال؛ خفت والله أن يقدم علي فأعطيته التقية. 


*# و # 


ودک هارون ين إسحاق» قال: ی بن آبي الحکم يتذكر 
عن عمر بن عبيد الطنافسي ؛ أن حماداً - يعني ابن أبي سلیمان - بعث اٍلی آبي 
حنيفة: إني سا مون روا لكوت كاد ماو تا 
فقال : أخبّرني جارك أن أبا حنيفة دعاه إلى ما استتیب منه بعدما استتیب(۱. 


وذکر عن أبي یوسف. قال: ناظرت أبا حنيفة شهرين حتى رجع عن 
خلق القرآن . 
نط تدر كن 
۰ - وقال سليمان بن حرب : القرآن غير مخلوق. وأخذته من كتاب 
الله تصالی. قال الله عز وجل: ولا يُكَلّمْهُمْ ال وا ظز له > [آل 
عمران: ۷۷] وکلام الله ونظره واحد يعني غير مخلوق. 


۱ - وذکر الحسين بن عبد الأول قال: حدئنا محمد بن الحسن بن 


(۱) انظر الخبر السابق ١١١‏ . 

انظر : «شرح العقيدة الطحاوية ص ۱8۲ و ۲۱۲ الاخيرة» وهو من منشورات مكتبة دار البیان بدمشق 
ولعل الذي روج لهذا الکلام هو أن عمر بن حماد بن آبي حنيفة قد قال هذا القول» ونسبه إلى آبائه 
في عبارة عامة. فيروى أنه قال: القرآن مخلوق. وهو رأي ورأي آبائي» لكن رده بشر بن الوليد 
وقال: أما رأيك فنعم وأما رأي آبائك فلا. ولقد كان المعتزلة الذين اعتنقوا هذا المذهب يروجون 
لذلك بان ينحلوه رجالا ذوي مكانة وعلم وفقه كأبي حنيفة انظر کتاب: «أبو حتيفة» لمحمد أبي زهرة 
ص ۲۰۱ وما بعدهاء «والرد على الجهمية» ص ۰۳۷۲ وشرح « العقيدة الطحاوية» ص ١45‏ و ۲۰۱ 
و ۲۱۲ طبعة دار البيان بدمشق. 


A^ 


أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس الملائي» عن عطية؛ 0 
الخدري رضي الله عنهء قال: عوك ی الله عل ری 
کلام الله عَرَّ وجل عَلَىْ سار الکلام کَفْضل الله علی خلق. 

فهذا يثبت أن القرآن کلام الله عز وجل. وما كان كلاماً لله لم يكن خلقاً 
لله. وقد بيّن الله أن القرآن كلامه بقوله عز وجل : خی يَسْمَعَ کلام اللد» 
[التوبة : 5] ودل على ذلك في مواضع من كتاده العزيزء وقد قال الله عز وجل 
مخبراً أن الله کلم موسی تکلیما. 


و و ها الأعمش› e‏ 1 
رب 1 بینه وبينه OT‏ 


۳ - ومما يبين أن الله عز وجل متکلم وأن له كلاماً. ما رواه عفان 
قال؛ حدئنا حماد بن سلمة: عن الأشعث الحدانی عن شهربن حوشب. 
قال : «فضل كلام الله عر وَجَلَّ على ساثر الکلام 0 الله عَلَىْ خلقه» ٩‏ . 

۶ - وروی يعلى بن المنهال السعدي. قال: ثنا اسحاق بن سلیمان 
الرازي» قال : ثنا الجراح بن الضحاك الكندي» عن علقمة بن مرند» عن آبي 
عبد الرحمن السلمي عن علمسان بن عضان رضي الّه عنه قال: 


وشا 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «افضلکم مَنْ نعلمْ القرآن 9 


(۱) الترمذي رقم (۲۹۲۷) في ثواب القرآن: باب رقم ۲۵ والدارمي رقم (۰)۳۳۵۹ قال الألباني في 
«تخريج المشكاة» رقم (TIT)‏ اتاد ف > وقال الذهبی حسنة الترمذي فلم بحسن . 
اهب . انظر «الفتح» ۹ ۳ 

(۲) البخاري رقم (۱۶۱۳) في الزکاة: باب الصدقة بل الرد. وفي کتب أخرى» وستلم رد )٠١١5(‏ 
فيه : باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. 

۳( رواه الدارمي رقم (۳۳۲۲) في فضائل القرآن باب فضل كلام الله على سائر الكلام فيه ضعف 
وانقطاع انظر «لفتح » ۹ 

(5) البخاري رقم (/5051) في فضائل القرآن: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأبو داود رقم = 


۸۹ 


وقال «إنَّ فَضْل القُرْآنِ عَلَى سَائِرٍ الكلام کفضل الله عَلَىْ له وذلك 
أنه منه , 

ماق دار قال ی ی ای معمر عن قتادة قوله. 
تعالى : اوو أن ما في الأْض, من شجرة أثلامُ وَالْبَحْرُ یمه من بغده سَبْعَةُ 
بخ ما تفت کلمات اله الآية [لقمان: ۲۷]. 

۲ - وذکر هارون بن معروف. قال: حدثنا جریر بن منصورء عن 
هلال بن ساف عن فروة بن نوفل قال: کنت ارا لكات بن الارت» فقال 
لي : با هذا تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فانك لن تتقرب إلى الله 
بشي ء أحب إليه ».ن كلامه . 

TT‏ «قُرآناً رباع ذي 
عوج [الزمر: ۲۸] قال: غير مخلوق. 

۸ - روی الليث بن يحيى» قال: حدثني إبراهيم بن أبي الاشعث 
قال: سمعت مژمل بن إسماعيل یحدث عن الثوري» قال : من زعم أن القرآن 
مخلوق فقد کفر. 

۵۹ - وصحت الرواية عن جعفر بن محمد أن القرآن لا خالق ولا 
مخلوق . وروي ذلك عن عمه زید بن علي وعن جده علي بن الحسین؛ 
رضي الله عنهم أجمعين . ۱ 

۰ - ومن قال : إن القرآن غير مخلوق وان من قال بخلقه کافر من 
العلماء وحملة الأثار ونقلة الأخبار لا بحصون كثرة منهم الحمادان والشوري» ‏ 


(۱4۵۲) في الصلاة: باب واب قراءة القرآنء والترمذي رقم (۲۹۰۹) في ثواب القرآن: باب ما 
جاء في تعلیم القرآن, والدارمي رقم (۳۳4۱) في فضائل القرآن: باب خیارکم من تعلم القرآن 
وعلمه وابن ماجه رقم (۲۱۱) في المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه وأحمد في 
«المسند» ۱۲/۱ و ۱۳ و ۵۰۰ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر «الأحادیث 
الصحيحة» للألباني رقم (۱۱۷۳). 

(۱) تقدم تخریجه ص ۰۸٩۹‏ رقم (۱). 


وعبد العزيز بن أبي سلمة» ومالك بن أنس» والشافعي وأصحابه» [وأبو 
حنیفة ]۲ وأحمد بن حنبل» والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة » وهشام» 
وعیسی بن يونس» وحفص بن غياث» وسعد بن عامر» وعبد الرحمن بن 
مهدي. وأبو بكر بن عیاش ووکیع» وآبو عاصم النبیل» ویعلی بن عبید» 
ومحمد بن یوسف» وبشر بن المفضل. وعبد الله. بن داود» وسلام بن أبي 
مطیع» وابن المبارك وعلي بن عاصم» وأحمد بن يونس وأبو نعيم» 
وقبيصة بن عقبة. وسلیمان بن داود. وأبو عبید القاسم بن سلام» ويزيد بن 
هارون» وغیرهم . 
ولو تتبعنا ذكر من يقول بذلك لطال الكلام بذكرهم. وفيم ذكرنا من 
ذلك مقنع » والحمد لله رب العالمين0©). 
۱ - وقد احتججنا الصحة قولنا: (إن القرآن غير مخلوق) من كتاب 
۰ 2 ۰ ۰ ع 3 
الله عز وجل. وما تضمنه من البرهان واوضحه من البيان» ولم نجد أحدا ممن 
ل عنه الاثان وتنقل عنه الأخبارء ويأتم به المؤتمون من آهل العلم 
یقول بخلق القرآن. وانما قال ذلك رعاغ الناس وجهّال من الف لا موقم 
لقولهم . 
والحجاج الذي قدمناه في ذلك يأتي على کثیر من قولهم ودفع باطلهم. 
والحمد لله على قوة الحق حمدا کثیرا. 
د ا لو 
(۱) زيادة من إحدى النسخ . 
(۲) قال الذهبي في «سیر أعلام النبلاء» ۲۹۰۱۲ . 
ومذهب السلف وأئمة الدین أن القرآن العظیم المنزل کلام الله تعالی غير مخلوقء ومذهب المعتزلة 
أنه مخلوق. وأنه کلام الله تعالی على حد قولهم : عیسی كلمة الله. وناقة اللهء أي إضافة ملك . 
ومذهب داود وطائفة أنه کلام الله » وأنه محدث مع قولهم : بأنه غير مخلوق. 
وقال آخرون من الحنابلة وغيرهم : هو كلام الله قديم غير محدث, ولا مخلوق وقالوا: إذا لم يكن , 
مخلوقا فهو قديم. وتوزعوا في هذا المعنى . وفي إطلاقه . 
وهنا بحوث وجدال لا نخوض فيها أصلا» والقول هو ما بدأنا به. 


4١ 


الكلام على من وقف في القرآن وقال: 
لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق 


۲ - جواب 

يقال لهم : لم زعمتم ذلك وقلتموه؟ فان قالوا قلنا ذلك لأن الله لم يقل 
في كتابه : إنه مخلوق› ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أجمع 
عليه المسلمون ولم يقل في کتابه إنه غير مخلوق. ولا قال ذلك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ولا آجمع عليه المسلمون فوقفنا لذلك ولم نقل إنه 
مخلوق ولا إنه غير مخلوق . 

يقال لهم : فهل قال الله عز وجل لكم في كتابه قفوا فيه ولا تقولوا إنه 
غير مخلوق. و[هل] قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفوا عن أن 
تقولوا إنه غير مخلوق. وهل أجمع المسلمون على التوقف عن القول إنه غير 
مخلوق؟ 

فان قالوا: نعم فقد بهتوا. 

وان قالوا: لاء قيل لهم فلا تقفوا عن أن تقولوا غير مخلوق بمشل 
الحجة التي بها آلزمتم أنفسكم التوقف . 

ثم يقال لهم : ولم أبيتم أن یکون في کتاب الله ما يدل على أن القرآن 
غير مخلوق؟ 

فإن قالوا: لم نجده. 


۹۲ 


قيل لهم : ولم زعمتم أنكم إذا لم تجدوه في القرآن فليس موجوداً فیه؟ 
ثم إنا نوجدهم دلك ‏ ونتلوا عليهم الآيات التي احتحجنا بها في كتاينا 0 
ا على أن القرآن غير مخلوق؛ ۳ رول ولا له 
ولأ ا 1 ولا شيم ء إذا ارت أ و 
لبر ل أن ند ينات رني» [الكيف. ۹ eT a‏ 
في ذلك على قول. فإن جاز لكم أن تقولوا ببعض تأويل المسلمين إذا دل 
على صحتها دليل » فلم لا قلتم إن القرآن غير مخلوق بالحجج التي ذکرناها 
ف کتابنا هذا قبل هذا الموضع()؟ 
۳ - مسألة 
فان قال قائل: حدّثوناء أتقولون إن كلام" الله في اللوح المحفوظ؟ 
قيل له: كذلك نقول لان الله عز وجل, قال: بل هُوَ فرآن مُحِيدٌ * 
في لوح و ال ۱ - ۲۲] فالقرآن في ي اليح ا٠‏ مه 
000 بالألسنةء قال الله تبارك وتعالی : لا ول ات 
لتفجل به [القيامة: ۱5]. 


. ١٠١١ انظر هذه الحجج من الفقرة ۹ حتى الفقرة‎ )١( 
في نسخة : كتاب:‎ )۲( 


(۳) في نسخه : يتلى . 


۹۳ 


2 في مصاحفنا الحقيقة؛ E‏ نووا في 
رو رعش عم اک اد ِ ۳۳ 
۶ - مسألة 

فان قال: حدّئونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فیه؟ 

قيل له : القرآن يقرأ فى الحقيقة ویتلی »ولا )يجوز أن يقال يلفظ به 
قائلهم : لفظت باللقمة من في معناه: رميت بها وكلام الله عز وجل لا يقال 
پلفظ) بهء وإنما يقال: يقرأ ویتلی ويكتب ویحفظ. 


وإنما قال قوم: لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق. ويزينوا بدعتهم . 
على معناهم أنكرنا قولهم» ولا يجوز أن يقال: إن شيئاً من القرآن مخلوق» 
لأن القرآن بكامله غير مخلوق”© . 
۰۵ - مسألة 


إن قال قائل : الب كد كاله الله ی : ما باتیهم من ذِكْرٍ مّنْ زبهم 
مُحَدَثْ إا استمعوه وَهُمْ م يَلْعَبُونَ» [الأنبياء: ۲]. 

قيل له: الذكر الذي عناه الله عز وجل ليس هو القرآن بل هو کلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظه إياهم ‏ وقد قال الله تعالى له : وکر 
فان الذَكْرَى تفع الْمُؤْمنِينَ 4 [الذاريات : [0٥‏ وقد قال الله تعالى : : #قدذ اال 


(۱) في نسخة : فلا . 
(۲) في نسخة : ملفوظ . 
(۳) قال أحد الأئمة رحمه الله : الصوت صوت القاریء والكلام كلام الباريء. 


۹٤ 


اله لیم ذكراً * رَسُولاً یتلو عَلَيكُمْ آیات الله مُبيّناتٍ. . . 4. [الطلاق: 
11-5 ] فسمى الرسول ذكراء والرسول محدث . 

وأيضاً فان الله عز وجل قال : نا ایهم من ذکرٍ مُن رهم مَخدّث إلا 
استمعوه وهم ۾ يَلْعَبُونَ » [الأنبياء: ؟] يخبر أنه لا يأتيهم ذک (۱) محدث إلا 
استمعوه وهم يلعبون» ولم يقل: لا يأتيهم ذکر( إلا كان محدثاً وإذا لم يقل 
هذا لم يوجب أن يكون ا 

ولو قال قائل: ما يأتيهم رجل من التميميين يدعوهم إلى الحق إلا 
آعرضوا عنه لم يوجب هذا القول أنه لا يأتيهم رجل إلا كان تميميا فکذلك 
القول9© فیما سألونا عنه . 


١‏ - مسألة 

وان سألونا عن قول الله عز وجل : ظطقُرَآناً عربیاه [الزمر: ۲۸]. 

فان قالوا: فقد قال الله تعالى: ظوَأَنْرَلْنا الحَدِيدٌ فيه باس شبیده 
[الحديد: ۲۵ ] والحديد مخلوق. 

قيل لهم : ا موات» وليس يجب إذا كان القرآن منزلاء أن 
يكون ا وی ولذلك لا يجب إذا كان القرآن منزلا أن يكون لف 
وإن كان الحديد 0000 


)١(‏ في نسخة: ما يأتيهم من ذكر. 
(۲) في نسخة: الحكم . 


(۳) في نسخة : آنزل . 


۹۵ 


۷ - جواب 

ویقال لهم : قد آمرنا الله عز وجل أن نستعيذ به وهو غير مخلوق. وأمر 
أن نستعيذ بكلمات الله التامات) وإذا لم نؤمر أن نستعيذ بمخلوق من 
المخلوقات. وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله فقد وجب أن كلام الله غير مخلوق . 


1, 1 
0 E وت‎ 


(۱) روى مسلم (۸ ۷) في الذكر والدعاء : باب في التعوذ من سوء القضاءء والترمذي رقم (۳۶۳۲) فى 
الدعوات : باب ما يقول إذا نزل ما وأمد في «المسنده ۹ و ۳۷۸ cg‏ والدارمي رقم 
(۲۱۸۳) في الاستئذان دناب ما بقل إذا نزل منزلاً من حاديث خولة بنت حكيم السلمية رضى الله 

E AE A 


عنها ولفظه : م ن ول مزلا ثم قال: مود بكَلِمَاتِ الله الما من شر الق لم يَضره شَيْءٌ 
ختى یرتحل من مره ذلك 

وهو قطعة من حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عن لفظه: «جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إما لقيت من عقرب لدغتي البارحة» قال: «أما فلت جين 
انْسَيْتٌ: اعد بِكَلِمَاتَ الله ه لمات من شر ما خَلّقَ لَمْ ضر . 

رواه مسلم رقم ٩(‏ ۰) وأبو داود رقم (۳۸۹۸) والترمذي رقم (500") وابن ن ماجة (/777) وأحمد 
في «المسند» ۲۹۰/۲ و ۲۷۵ و «الموطاٌ؛ ٩٥۱/۲‏ . 


۹1 


البات السابع 
ذكر الاستواء على العرش۱) 


۸ - إن قال قائل : ما تقولون في الأستواء؟ 
قيل له: نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواءً: يليق به من 
غير طول الاستقرار. كما قال: طالرَّحْمْنُ عَلَىْ الْعَرْش اسْتَوَى4 [طه: ه 
وقد قال الله عز وجل : طإِلَيْهِ يَضْعَدُ کلم الطيّبُ» [فاطر: ۱۰] وقال: بل 
رَفْعَهُ الله إِلَيّه4 [النساء: ١58‏ وقال عز وجل : يدير الأمرَ مِنَ السْماء إلى 
الأرض مرج لبه ٩‏ زا ی وقالٍ تعالی حكاية عن فرعون : پا 
هَامانُ ابن لي صرح علي بل الأسبات * بات السموات اطع إلى اه 
موسی وَإِنِي لاظتهُ كاذباً» [غافر: ۳۲ -۳۷] فكذب [فرعون نبي الله ] موسى 
عليه الصلاة والسلام 5 1 إن الله عز وجل فوق السموات . وقال عز وجل : 
امم من في السماء أن خسف بكم الأرْضض» [الملك: ۱۲]. فالسموات 
فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السموات» قال: «اأمنتم من في 
ا سر على ا نی قوق ار باعل بهر سماف: 
قاری ع نوات وس ادا مان : متم امن في السَّمَاءِ» یی 
جميع السموات ‏ وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السمواتء ألا تری أن الله 
و ذكر السموات. فقال تعالى : #وَجَعْلَ القَمَر يهن نورا [نوح: ۱7] 
ولم يرد أن القمر يملأهن e‏ وأنه به مها ورأينا الا ج 
يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله عز وجل مستو على العرش 
(۱) انظر في موضوخ الصفات: هالاسماء والصفات» للبيهقي » و «التوحيد وصفات الرب» لإمام الأئمة ابن 
خزیمت و «العلو العلي الغفار» للذهبي . 


۹۷ 


الذي هو فوق السموات فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم 
نحو العرش» كما لا بحطونها إذا دعوا إلى الأرض . 
۹ - فصل 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية - إن قول الله عز 
وجل : الرَّحْمَنُ عَلَىْ العرزش استوی» [طه: 0] أنه استولی وملك وقهر(۱ 
وأن الله عز وجل في كل مکان. وجحدوا أن یکون الله عز وجل على عرشه - 
كما قال أهل الحق - وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 

ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعت لأن 
الله قادر على كل شيء » والأرض لله (۲) سبحانه قادر علیها وعلی الحشوش 
وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء, 
وهو عز وجل مستو على الأشياء كلهاء لكان مستويا على العرش وعلى الأرض 
وعلی السماء وعلی الحشوش والأقذان لأنه قادر على الأشياء مستول علیها 
وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد المسلمین أن یقول: ان 
الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء لم 
ووجب أن أن يكوت معناه استواءً يختص ف ی دون الأشياء كلها” . 


(۱) في نسخة: أنه استو > أي ملك وقهر 

(۲) في نسخه : واللهء وفي أخرى فالله . 

(۳) قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مسهراق 
البيت للأخطل يمدح بشر بن مروان. 
قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» 357/9 . 
«وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء وهذا من تحريف 
الكلم عن مواضعه. وليس في بيت هذا النصراني حجة ولامدلیل على ذلك ولا أراد الله عز وجل 
باستوائه على عرشه استیلاژه علیه» تعالى الله عن قول الجهمية علواً كبيرأء > فانه إنما یقال: استولى 
على الشيء إذا كان ذلك الشيء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه كاستيلاء بشر على العراق» واستيلاء 
الملك على المديئة بعد عصیانها علي وعرش الرب لم يكن ممتنعاً عليه نفساً واحداً حتى يقال 
استولى عليه أو معنى الاستواء الاستيلاءء ولا تجد أضعف من حجم الجهمية حتى أواهم الإفلاس 
عن الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجة والله أعلم». 


۹۸ 


وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان. 
فلزمم آنه في بطن مریم وفي الحشوش والأخلية» وهذا خلاف الدين» تعالى 
الله عن قولهم علوا کر 
1 جواب 

ويقال لهم إذا لم يكن مستوياً على العرش بمعنى يختص العرش دون 
غیره. كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الآثار وحملة الأخبار» وكان الله عز وجل 
في كل مکان. فهو تحت الأرض التي السماء فوقها. وإذا كان تحت الأرض 
والأرض فوقه والسماء فوق الأرض» ففي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله 
تحت التحت والأشياء فوقه» وإنه فوق الفوق والأشياء تحته» وفي هذا ما 
يوجب أنه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته. وهذا هو المحال المتناقض› 
تعالى الله عن افترائكم عليه علواً كبيراً. 
دليل آخر 

ومما يؤكد أن الله عر وجل مستو على عرشه دون الأشياء كلهاء ما نقله 
اه واه عن و 

۱ - روی عفان قال: ثنا حماد بن سلمة. قال: حدثنا عمرو بن 
ار عن اق بين سيرع عن انيه اد الي ا ۱ علبه و ل ول 
ربا عو وجل كل لَيلَةِ ی السماء ان فيقول : هل من سایل اعطیه» مَل 
مِنْ مستغفر فآغفر لَه تن ل یلع الفجر»). 

و : أحرجه الدارمي وابن ماجه (۱۳5۷) وابن خزيمة في 


«التوحيد» (۸۷) وأحمد )١15/5(‏ والآجري في «الشريعة» (۳۱۰ و ۰۳۱۱ واسناده صحیح » رجاله 
ثقات رجال الشيخين ٠١‏ ه. 

قال الذهبي في وسير أعلام النبلاء» ۰۳۷/۱۱ 

هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول» قد صحت بها النصوص ونقلها الخلق عن السلف» ولم 
يتعرضوا لها برد ولا تأويل. > بل آنکروا على من تأولها مع إتفاقهم على أنها لا تشبه نعوت 
المخلوقين. وأن الله ليس كمثله شي ولا يلبغي المناظرة ولا التنازع فيها» فان في ذلك محاولة 
للرد على الله ورسوله, أو حوماً على التكييف أو التعطيل. 


۹۹ 


۲ - وروی عبد الله بن بكرء قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن 
یحبی بن أبي کثیر؛ من ابن منیبیم ابا رر رصی الله ۶ دا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ذابقي فت اليل رل الله تارك 
وتعالی ء فيقول: مَنْ دا الذي يعني فَأَسْتَجِيبَ ل مَنْ دا الذي تیف 
الضرٌ فََكْشِفَهُ عَنْهُ؟ مَنْ ذا الذي يَسترزفبي روف ختی مجر المَجِرُه . 

۳ - وروی عن عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا هشام بن أبي 
عبد الله » عن يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» قال: حدثنا 
عطاء بن يسارء آن رفاعة الجهني حدثه قال: فکنا مم رسول ال صلی الله 

عليه وسلم» ی إدااكنا بالكتيد داو فا لقره - حمد الله وأثد تنعل سم 
قال: «إذا مَضى تلت اليل أو قال تا الیل رل الله عر وجل إلى 
السماهه فقول : من دا نی يعوني اجب [4؟ من ذا الذي يستغفرني 
اغفر ل؟ من ذا الذي ا ا ینشجر الفْجر». 
٤‏ - دلیل آخر 

قال الله عز وجل : او رَبُهُمْ من فوقهم)ه [النحل : 5۰] وقال 
تعالى : نرح الْمَلائِكَةُ ارو إل [المعارج: 4] وقال تعالى : : نم 
استوی ای السّمَاءِ ومي ان [فصلت: ۱ وقال تعالی : ول انتوی 
عَلَىْ الْعَرْش الرحَمنْ ال به حَبير» [الفرقان: 6٩‏ وقال تعالی : نم 
اسْتَوَى عَلَىْ لغش ما لکم مُنْ ذونه من ولي ولا شفیع # [السجدة: 4] 
فكل ذلك يدل على أنه تعالی في السماء مستو على عرشه. والسماء بإجماع 
ان ف ا ره ذال هلق آن الان عدو وة اه رغ 
عرشه استواءً منزهاً عن الحلول والاتحاد(). 

م -١‏ دليل آخر 
وقال عز وجل : «وَجاء رب وَالْمَلّفُ فا صَفَأ4 [الفجر: ۲۲] 


(۱) انظر «شرح حدیث النزول» لشیخ الاسلام ابن تيمية زحمه الله. و «العلو العلي الغفار » للذهبى . 


۱۰۰ 


وقال تعالى : وغل بنظرون إلا أن ایهم الله في قلل, 4 
والملایکة» 1 09۶۲۱۱۰۰۰ م دی لی # فکان قاب وین 
ى * فاع إن علب مازع » تا لب ل نا رأن »لازو عن 
ما یی * ولد راهن اخری * عند سِدْرَةٍ المتهی * عِنْدَهَا جنه مار * 
رد یی السّدْرَة ما یغشی * ما زاغ الْبَصَرٌ وَمَا طفی * لقذ رأی من آياتٍ ربه 
الْكَبْرَى4» [النجم: ۱۸-۸]. 

وقال عز وجل لعیسی بن مریم عليه السلام : «إني مُتَوَفيكَ رانك 
ی 4 [آل عمران : 00] وقال تعالى : وما قتلوه قينا * بل رُقَعَهُ الله لي 
[النساء: ۱۵۷ -۱۵۸] وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل رفع عیسی إلى 
السماء . 

ومن دعاء أهل الاسلام جميعاً إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر 
النازل بهم يقولون جميعا: يا ساكن السماء» ومن حلفهم جميعا: لا والذي 
احتجب بسبع سماوات . 
5 - دليل آخر 

وقال الله عز وجل : وما کان لش آن یکلمه :الله الا وخا أو من وراء 
حجاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً فَبُوحِيَ ذه ما يشا [الشورى: ۱ وقد خصت 
الا لش حون برهم ممق یس مره نش الب ولو كانت الآية عامة للبشر 
وغیرهم كان آبعد من الشبهت وانخال الشك على من یسمع الاية أن يقول: 
ما كان لأحد أن يكلمه الله اوخا أوسو وزاء عسات فرشا سر 
فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول: ما كان لجنس من الأجناس أن ن أكلمه إلا 
وحياً أو من وراء حجاب أو أرسل رسولاً ترك أجناساً لم يعمهم بالایف فدل ما 
ذكرنا على أنه خص البشر دون غيرهم . 


)١(‏ في نسخة: العرش. 


۷ - دليل آخر 

وقال عز وجل: ثم ردوا ای الله مَوْلآهُمْ الْحَنَّ4 [الأنعام : ؟1] وقال: 
ول تب فا وفوا على رهم [الأنعام: ۳۰] وقال: ولو تری اذ 
الْمُجْرِمُونَ ناکسوا رژوسهم عند رَبّهِمٌ4 [السجدة: ۱۲] وقال عز وجل: 
9وَعْرِضُوا لى رَبك صا [الكهف: 4۸]. كل ذلك يدل على أنه ليس في 
حلقه. ولا علق فیه ‏ وأنه منت عل عرشه بلا كيف ولا استقرار» وتعالى عما 
يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة ولا 
آوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية» إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل» 
أوصافهم تدل على النفي. يريدون بذلك التنزيه ونفي التشبيه؟ فنعوذ بالله من 
تنزيه يوجب النفي والتعطيل . 
۸ - دلیل آخر 

قال الله عز وجل  :‏ اله ور السّمَواتِ والارض 4 [النور: ۳۵] فسمی 
تقو را والتور عند الأمة لا یخلو من أن یکون أحد معنيين» ما أن یکون 
نوراً يسمع أو نوراً يرى» فمن زعم أن الله يسمع ولا يرى فقد أخطأ في نفيه 
رؤية ربه» وتكذيبه بکتابه» وقول نبيه صلی الله عليه وسلم . 

وروت العلماء عن عبد الله بن عباس أنه قال: «تفكروا في كل شيء. 
ولا تفكروا في ذات الله » فان بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نورء 
وهو فوق ذلك»). 


(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۰ من طريق عاصم بن علي : ثنا 
أبي عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوففا عليه . وهذا اسناد ضعيف. عطاء كان 


قد اختلط. وعاصم بن على وأبوه فيهما ضعف وابنه خير منه» انظر «الأحاديث الصحيحة» رقم 
(۱۷۸۸). 1 

ويغني عنه حدیث عبد الله بن سلام مرفوعاً: «لا تفکروا في الله وتفکروا في خلق الله . . .؛ وهو 
حديث حسن في شواهد. 


6 - دليل آخر 
وروت العلماء عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن العبد لا 


تزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن عمله»(). 

وروت العلماء أن رجلا أتى النبي صلی الله عليه وسلم بأمة سوداء 
فقال: يا رسول الله! إني أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز عتقهاء فقال لها 
النبي صلى الله عليه و «أين الله؟» قال في السمای قال: «فمن أنا»؟ 
قالت: أنت رسول الله » فقال النبي صلى الله عليه وسلم «اعتقها فإنها 
مؤمنة) 202 وهذا يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء فوقية لا 


5 ا 3 ۳ 
تزيده قربا من العرش ۳ . 
*% #% بو 


(۱) رواه الترمذي رقم (۲8۱۹) باب رقم١»‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وهو كما قال. 
والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم» رقم 2)١(‏ وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمذي رقم 
(1118)» وعن معاذ عند الخطيب رقم (۲)» وعن أبي سعيد عند البيهقي في کتساب «البعث 
والنشور». قال الألباني : وأخرجه الدارمي . انظر «اقتضاء العلم العمل» ص ۱۵۹ - ۰۱۱۳ و «صحیح 
الجامع» رقم (۷۱۷۷-۷۱۷۱). من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنهء ولفظه: 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی يسأل عن عمره فيم أفناهى وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين 
اکتسبه وفیم أنفقه» وعن جسمه فيم أيلاه» . 

(۲) رواه مسلم رقم (۵۳۷) في الصلاة: باب تحریم الکلام في الصلاة. من حدیث معاوية بن الحکم 
ای ی اي و ينا آنا ا یضرا الله ی ۱۸۱ ماب ون زد تن عطس رجل من 
القوم. فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بابصارهم. فقلت: واثكل آمیاه! ما شأنكم تنظرون ال ؟ 
فجعلوا یضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني» لكني سکت. فلما صل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - فبأبي هو وأمي! ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليساً منه» فوالله 
ماكهرني ولا ضربني ولا شتمني - قال: «إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآنء أو كما قال رسول 
الله صلي الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ! إني حدیث عهد بجاهلية؛ وقد جاء الله بالاسلام وان 

منا رجالا يأتون الكهان قال: دفلا تأتهم». قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في 
صدورهم فلا بصدنهم قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط. فمن وافق 
خطه فذاك قال: وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحد والجوانية» اطلعت ذات یوم فإذا 
الذیب قد ذهب بشاة من غنمها وان نا رجل من بني آدم آسف كما یأسفون. لكني صككتها صكة. 
فأتيت رسول الله. صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي » قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال'ائتني 
بهاء فأتيته بها فقال لها: أين الله . . . »الحديث 

0 قوله: فوية لا تزيذه قربا من العرش» ساقة من بعض النسخ. 


۱۳ 


الباب الثامن 
الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدي 


۰ - قال الله تبارك وتعالى : لكل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجِهَهُ4 [القصص: 
۸ وقال عز وجل: وبق وَج رَبك ذو الجلال وّالا کرام » [الرحمن : 
۷ فأخبر أن له سبحانه وجها لا یفنی » ولا يلحقه الهلاك 

وقال عز وجل: «إتجري بأَْيّسَا4 [القمر: »]٠١‏ وقال تعالى : 
(واصنم الْقُلْكَ بَِعْيينَا وَوَحْينَا4ِ [هود: ۰]۳۷ فأخبر عز وجل أن له وجهاً 
وعيناً لا یکیّف ولا يُحدٌ. 

وقال عز وجل : لوَاصيرٌ کم رَبك فانك بِأَعيسَا)4 [الطور: ۲4۸ 
وقال تعالی : «وَلِتْضْنَعٌ عَلَى عَيْني4 [طه: ۳۹] وقال تعالى: «وکان الله 
مت بَصي رأ [النساء: ۱۳6] وقال مون وا راما انعط لاد 
والسلام: «إنني مَعَكُمَا سم ار [طه: ۲41 فاخبر عن سمعه وبصره 


ورویته . 


۱ - فصل 

ونفت الجهمية أن یکون لله وجه كما قال» وأبطلوا أن یکون له سمع 
وبصر وعین. ووافقوا النصاری. لأن التصاری لم تثبت الله سمیعا بصیرا الا 
على معنى أنه عالم» وكذلك قالت الجهميةء ا هقی ا ا 
نقول إن الله عالم ولا نول سميع بصير على غير معنى عالم» وكذلك قول 
النصاری . 


۲ - فصل 

وقالت الجهمية : إن الله لا علم له ولا قدرة ولا سمع له ولا بصرء وإنما 
قصدوا إلى تعطيل التوحيد والتكذيب بأسماء الله عز وجل» فاعطوا ذلك فا 
ولم يحصلوا قولاً في المعنى» ولولا أنهم خافوا السيف لأفصحوا بأن الله غير 
سميع ولا بصير ولا عالم» ولكن خوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم . 
۳ - فصل 

وزعم شيخ منهم() مقلّم فيهم أن علم الله هو اللهء وأن الله عز وجل 


علم» > فنفى العلم من حيث وم أنه أثبته فالزم أن يقول: يا علم اغقر لي إذ 
كان غلم الله عنده هو الله ء وكان الله على قياسه علماً وقدرق تعالی الله عن 


ذلك علوا كتير 


عنه : بالله ا ۳ نستكفي . 2 3 حول ولا قوة الا اد العلي العظيم » 
وهو المستعان أما بعد : 
۶6 - مسألة 

فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجهاً؟ 

قيل له: نقول ذلك خلافاً لما يقوله المبتدعون. وقد دل على ذلك قوله 
عز وجل : يمى وَجْهُ رب دُو الجلال وَالإكْرَام 4 [الرحمن: ۲۷]. 


(۱) في نسخة: شيخ منهم نحس . 


۵ - مسألة 
فإن(2 سئلنا أ تقولون أن لله یاین؟ 


قيل: نقول ذلك بلا کیف, وقد دل عليه قوله عز وجل: ید الله فوق 


يديهم ¢ [الفتح : ]٠‏ وقوله عز وجل : «لما خلقت بِيَدَيّ4 [ص : ۷۵]. 
وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «خلقَ الله آدم بیدی 


0 
وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلی الله یه وم إن الله خلقَ 

آدم بي بیده» سنج عمدلا بیدی وب وراه بيده » و شجرة ا 
بیده» وقال عز وجل : بل ا موان [المائدة: 6 وجاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «کلتا يَدَيْهِ یَمینْ»۳. وقال عز وجل : «لاغذنا 
مِنْهُ بالْيّمِينِ4 [الحاقة: 45] وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل 


بيده و فاستخرجَ منه ذُریته )0 . فثشت أن له این بلا كيف. 


(۱) في نسخ : قد وفي أخرى: سالونا. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» 11۸ - 40 وأبو داود رقم )47١*(‏ في السنة: باب في القدر» والترمذي 
رقم (۳۰۷۷) في التفسیر: باب ومن سورة الأعراف ومالك في «الموطأ» ۸۹۸/۲ - ۸٩٩‏ في القدر: 
باب النهي عن القول بالقدر. والطبري رقم (۱۵۳۵۷) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وصححه ابن حبان في «صحیحه» رقم (4 ۰)۱۸۰ والحاكم ۳۲۸/۲ ۳۲۵ ووافقه الذهبي وقال 
الترمذي : حديث حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وعمر رجلا . . وهو حديث صحیح بشواهده . 
ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله خلق آدم. ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه 
ذرية. فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل" أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: 
خلقت هؤلاء للنار وبعمل ۴ النار يعملون؛ فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : إن الله عز وجل! إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنةء فيدخل به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» 
حتى يموت على عمل من أعمال النار فيدخل به النار» . 

(۳) رواه مسلم رقم (۱۸۲۷) في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولفظه : «إن المقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن عز وجل وکلتا يديه یمین الذين یعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا». 


۱۹ 


الخطاب أن يقول القائل : عملت كذابِيّدِي». ويعني به النعمة وإذا كان الله 
عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوماً في كلامها ومعقولاً في 
خطابهاء وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلت (بِيّدِي) » 
ويعني النعمة» فبطل أن يكون معنى قوله عز وجل بيدي النعمة. 

وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يد بمعنی : لي عليه نعمة. 
ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دفع عن أن 
تكون اليد بمعنى النعمق إذ كان لا يمكنه أن یتعلق فى أن اليد النعمة إلا من 
جهة اللغت فإذا دفع اللغة لزمه أن لا یفسر القرآن من جهتهاء وأن لا يثبت 
اليد نعمة من قبلهاء لأنه إن رجع في تفسیر قول الله عز وجل يدي نعمتي إلى 
الإجماع , فليس المسلمون على ما ادعی متفقین . 

وان رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: بيدي - 
نعمتى ‏ وان لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد إليه سبيلاً. 


5 سؤال 

ويقال لأهل البدع: لم زعمتم أن معنى قوله تعالى : (بِيَدِي) نعمتي, 
أزعمتم ذلك إجماعاً أو لغة؟ فلا يجدون ذلك في الاجماع ولا في اللغة. 

وإن قالوا: قلنا ذلك من القياس . 

فيل لهم : ومن أين وجدتم في القیاس أن قول الله تعالی«بيدي #. ولا 
يكون معناه إلا نعمتي؟ ومن أين يمكن أن ن يعلم بالعقل أن يفسر كذا وكذاء 
مع آنا رأينا عز وجل قد كال ف کاب العزيز الناطق على لسان نبيه 
الصادق : «ووما سنا ین رُسُول, إلا بِلِسَانٍ ويد [إبراهيم : :] وقال: 
«لسان اي يُلْحِدُونَ اه آغجيي وَهَذَا سان عربي مبینْ 4 [النحل : °[ 
وقال تعالی : انا جعلاه 6 قرآنا ریا [الزخرف : ۳] وقال تعالی : اند 


۱۷ 


يَنَدَبَرونَ الْقَرْآنَ» [محمد: ۲6] ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن 
أن نتدبره. ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه. فلما كان من لا يحسن لسان 
العرب لا يحسنه. وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه» علم أنهم علموه لأنه 
بلسانهم تزل وليس في لسانهم ما ادعوه. 


۷ - مسألة 


وقد اعتل معتل بقول الله عز وجل : وَالسَمَاءَ نها بيد [الذاریات : 
۷] قالوا: الأيدي القوق فوجب أن یکون معنی قوله #پيدي» بقدرتي . 

قيل لهم : : هذا التأویل فاسد من وجوه أحدها أن الأيدي لیس سح 
لین لان جمع يد التي هي نعمة أيادي. وإنما قال تعالى : الِمَا خلت 
بيْدَي فبطل بذلك أن یکون معنی قوله يدي معنی قوله :یا اي ) 
وأیضا فلو كان أراد القوة لكان معنی ذلك بقدرتی, وهذا ناقض لقول مخالفناء 
وکاسر لمذهبهم لأنهم لا یثبتون قدرة واحدق و رن قدرتین . 


وأيضاً فلو كان الله عز وجل عنی بقوله : لا خلقت بِيَدَيّ4 القدرة لم 
يكن لادم عليه السلام على إبليس في ذلك من مزية والله عز وجل أراد أن 
یری فضل آدم عليه السلام عليه إذ خلقه بيده دونه» ولو کان خالقا لابلیس 
بیدیه كما خلق آدم عليه السلام بيديه لم يكن لتفضیله عليه بذلك وجه وکان 
إبليس يقول محتجاً على ربه فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم عليه السلام 
بهماء فلما أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك قال له مويّخاً على استكباره 
على آدم أن یسجد له : ما متعك أن تنجد لما خلَفث دي أستکبرت؟ 4 
[ص : ۷۵] دل على أنه ليس معنی الاية القدرة إذا كان الله عز وجل خلق 


(۱) فاعل یری هو بلیس لعنه الله . 


۱۸ 


الأشياء جميعاً بقدرته. وإنما أراد إثبات يَدَيْنِ ولم يشارك إبليس آدم عليه 
السلام في أن خلِق بهما. 
۸ - فصل 

ولیس یخلو قوله عز وجل : لما خلت بِيَدَيّ4 أن يكون معنی ذلك : 
إثبات یدین نعمتین؛ أو يكون معنی ذلك اثبات یدین جارحتین. أو یکون 
معنی ذلك إثبات يدين قدرتين» أو یکون معنی ذلك إثبات یدین لیستا نعمتین 
ولا جارحتين ولا قدرتين ولا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل. فلا يجوز 
أن يكون معنى ذلك نعمتین, لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: 
عملت () بيدي وهو يعني نعمتي. ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن يعني 
قدرتين» وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع» وهو أن معنى قوله: 
«بِيّديّ 4 إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين لا يوصفان إلا بان 
يقال: إنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي 
48- مسألة 

وأيضاً فلو كان معنى قوله عزوجل ١‏ لبِيّدَيّ 4 نعمتي لكان لا فضيلة لادم 
عليه السلام على إبليس في ذلك على مذهب مخالفيناء لأن الله عز وجل قد 
ابتدأ إبليس على قولهم كما ابتدأ آدم عليه السلام» وليس تخلو النعمتان أن 
يكونا عني بهما بدن آدم عليه السلام أو يكونا عرضين خلقا في بدن آدم عليه 
السلام» فلو كان عني بدن آدم فالأبدان عند مخالفينا من المعتزلة جنس 
واحد» وإذا كانت الأبدان عندهم جنساً واحداً نقد حصل في جسد إبليس 
على مذهبهم من النعمة ما حصل في جسد آدم عليه السلام» وكذلك إن عني 


(۱) في بعض النسخ : حملت. 


۱۳۹ 


عرضين فليس من عرض فعَلَهُ في بدن آدم عليه السلام من لون أو حياة أو قوة 
ليريه أن لآدم عليه السلام في ذلك فضيلة . فدل ما قلناه على أن الله عز وجل 
لما قال: لما خلقت بِيَدَيّ4 لم يعن نعمتي . 
۰ - مسألة 

ويقال لهم : لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنی بقوله بِيَدَيّ» يَدَيْنِ 

فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جازحة. 

قيل لهم : ولم قضیتم) أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة؟ 
فان [أ] رجعونا إلى شاهدنا وإلى ما نجده فيما بيننا من الخلق. فقالوا: اليد 
إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة. 

قيل لهم : إن حملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل» 
فكذلك لم نجد حیا من الخلق إلا جسماً لحماً ودماً فاقضوا بذلك على الله عز 
وجل - تعالى عن ذلك - وإلا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضین وان 
أثبتم حیا لا كالأحياء مناء فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله عز وجل 
عنهما يدين ليستا نعمتین» ولا جارحتين» ولا كالأيدي؟ 

وكذلك يقال لهم : لم تجدوا مدبراً حكيماً إلا إنساناً. ثم أثبتم أن للدنيا 
میا تیه ليس كالإنسان. وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم» فلا تمنعوا 
من إثبات يدين لیستا نعمتین ولا جارحتین من أجل أن ذلك خلاف الشاهد. 


(۱) في نسخة: قلتم . 


۱ - مسألة 

فان قالوا: إذا أثبتم لله يدين لقوله : «لِمَا خلفت بيدي» فلم لا أثبتم له 
أيدي لقوله : #مِمَا عملت أيدينا» [یس : ۷۱]. 
إل ا ابات ين » لأن الدنین 00 علی صحته اما( وإذا كان 
الاجماع تیدا وجب أن يرجع من قوله : ید إلى دين » لأن القرآن 
على ظاهره. ولا یزول عن ظاهره الا بححف فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر 
الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخرء ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقة 
لا يزول عنها إلا بحجة. 
7 مسألة 


فإن قال قائل: إذا ذكر الله عز وجل الأيدي وأراد يَدَيْن فما أنكرتم أن 
يذكر الأيدي ويريد يدأ واحدة. 

قيل له: ذكر الله عز وجل أيل وأراد پذین » لأنهم أجمعوا على بطلان 
قول من قال: أيد كثيرة» وقول من قال: يدا واحدةء فقلنا: يدانء لأن القرآن 
على ظاهره. إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر. 
۳ - مسألة 

فان قال قائل : ما آنکرتم أن یکون قوله: ما مت أَبُدِينا» [یس: 
۱ وقوله : لما خلقث بيّديّ4 على المجاز. 


(۱) قلت : آید جمع» وأقل الجمع اثنان. انظر ما قيل في آية المیراث : وان كانتا فوق اثنتين فلهن ثلث 
ما ترك» في تفسیر القرطبي . 


قيل له: کم كلام الله عز وجل أن يكون على ظاهره وحقیقته. ولا 
بخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز الا بحجة ألا ترون أنه إذا كان ظاهر 
الكلام العموم» فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوصء. فليس هو على 
حقيقة الظاهر. وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة. 
كذلك قول الله عز وجل: لما خلفت بِيَديّ4 على ظاهره وحقيقته من إثبات 
اليدين» ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا 
بحجة ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على 
الخصوص. وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة, وإذا لم يجز 
هذا لمدعيه بغير برهان. لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز بغير حجة» بل 
واجب أن يكون قوله : «الِمَا خلقت بدي إثبات يَذَيْنَ لله تعالى في الحقيقة 
غير نعمتين» إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم : 
فعلت بيدي وهو يعني النعمتین(). 

 F%‏ دع ف 


. ۱۰۲/۸ قال الذهبي في «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
قد صنف ' آبو عبيد كتاب «غريب الحديث» وما تعرض لأخبار الصفات الإلهية بتأوینل آبدل ولا فسر‎ 
منها شيعا وقد أخبر بأنه ما لحق اعدا يفسرهاء فلو كان والله تفسيرها سائغاً » أو حتما لذرشك أن‎ 
اكلا ل يحمي لا باویل:‎ E دحك سروم‎ E a بكرن‎ 
وأقروها على ما وردت عليه علم أن ذلك هو الحق الذي لا خيرة عنه.‎ 


11۲ 


الباب التاسع 


الرد على الجهمية في نفيهم علم 
الله تعالی وقدرته وجمیع صفاته ) 


E‏ 000 وعم ةسه ل ی 


مواضع مر ف كانه ال و قال ار : فان 1 جوا لَكُمْ فاغلنوا تما 
نز بعلم الله [هود: ۱6] وقال :ولا بُجيطون بشَيْءٍ مّنْ علیه إلا بمَا 
شاء4 ا : ۲۵۵] وذكر القوة فقال: اوم يروا اناق الذي هم هُوَ 
اشد منهم و [فصلت : ۱۵] وقال بای : ادو القوَّةٍ المتین که [الذاريات: 
۸ وقال تعالی : ۶ والسماء بَنينَاهًا بأيد» [الذاریات : ۷ ]. 


۵۵ - فصل 

وزعمت الجهمية أن الله عز وجل لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع 
ولا بصر(۲) وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالی عالم قادر حي میج بصير» 
فمنعهم خوف السیف من |ظهارهم) نفي ذلك فأتوا بمعناه. لأنهم إذا قالوا: 
لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا: إنه ليس بعالم ولا قادن وجب ذلك 
علیهم. وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطیل, لأن الزنادقة قد قال كثير 


را) انظر شرح «الطحاویة» ص 98 ٠٠١‏ و ۲۷۸۰-۲۷۹ . 
(۲) في نسخة: ولا بصر له. 
۳( في نسخة: من اظهار. 


۱۳ 


منهم : إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصيرء فلم 
تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك» فاتت بمعنا بمعناه وقالت: إن الله عالم قادر حي 


سميع بصیر من طریق التسمية من غير أن یثبتوا له حقيقة العلم والقدرة 
والسمع والبصر . 
5 فصل 
وقد قال رئیس من رژساتهم - وهو أبو الهذيل العلاف - إن علم الله هو 
» فجعل الله عز وجل علماً. 
۳ 
والزم فقيل له: إذا قلت : إن علم الله هو الله فقل: يا علم الله اغفر 
واعلموا رحمكم الله أن من قال: عالم ولا علم كان ا ن 
من قال عله( ولا عالم كان مناقضاًء وكذلك القول في القدرة» والقادرء 
والحیاة والحي . والسمع» والبصر والسميع » والبصير. 
۷ - جواب 
ویقال لهم : خبرونا عمن(ازعم أن الله متکلم قائل آمرٌ ناه لا قول له 
ولا کلام » ولا آمر له ولا نهي» آلیس هو مناقض خارج عن جملة المسملین؟ 
فا امن نعو فيكال لي ال من فان : إن الله عالم ولا علم له 
کان ذلك مناقضاً حارج عن جملة المسملین. 
وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية علی آن 
لله علماً لم يزلء وقد قالوا: علم الله لم يزل» وعلم الله سابق في الأشیای 


(۱) في نسخة : علم الله . 
(۲) في نسخة: أن من 


11٤ 


ولا يمنعون أن يقولوا في كل حادثة تحدث. ونازلة تنزل: كل هذا سابق في 
علم الله » فمن جحد أن لله علماًء فقد خالف المسلمین؛ وخرج عن اتفاقهم . 


۸ - جواب 
ويقال لهم : إذا کان الله میت آفله ارادة؟ 


فإن قالوا: لا + قیل لهم : فإذا أثبتم مرينداً لا إرادة لهء فأثبتوا قائلا لا 
قول له وان آثبتوا الإرادة قيل لهم : فإذا كان المريد لا يكون مرید! إلا بإرادة 
فما أنكرتم أن لا يكون العالم عالماً إلا بعلم» وأن يكون لله علم كما أثبتم له 


8 مسألة 


وقد روم بين العلم والكلام» فقالوا: إن الله عز وجل علم موسی 
وفرعون . كلم موسى ولم يکلم وعرداء فكذلك يقال : عَم موسی الحكمة 
وفصل الخطات وآتاه النبوق ولم عم ذلك فرعون. فإن كان لله كلام لأنه 
كلم مون ولع يكلم فصوت فكذلك لله علم» لانه غلم موسی» ولم یعلّم 
فرعون . 

ثم يقال لهم : إذا وجب أن لله كلاماً به کلم سوسی دون فرعون إذ کلم 
ویس دول فما أنكرتم إذا علمهما جميعاً أن يكون له علمْ به عَلمَهُمَا 

ثم يقال: قد کلم الله الأشياء بأن قال لها. کوني. وقد أثبتم لله قولاً. 
فکذلك إن علم الأشياء كلهاء فله علم . 
۰ - جواب 

ثم يقال لهم : إذا أوجبتم أن لله كلاماً وليس له علم. لان الکلام أخص 
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من العلم والعلم أعم منه. فقولوا: إن لله قدرة.لأن العلم أعم عندكم من 
القدرةء لأن من مذاهب القدرية أنهم لا يقولون إن الله يقدر أن يخلق الكفرء 
فقد أثبتوا القدرة تحص من العلم. فينبغي لهم أن يقولوا على اعتلالهم إن لله 


فدرة. 


۱۷۱ - جوات 


ثم يقال: أليس الله عالم والوصف له بأنه عالم آعم من الوصف له 
بأنه متكلم مکلّم ؟ ثم لم يجب لان الكلام تحص من أن يكون الله متکلما غير 
عالم» فلم لاقلتم إن الكلام - وان كان أخص من العلر - لا ينفي أن يكون لله 
علم» كما لم ينف بخصوص الكلام أن يكون الله عالما. 
۲ - جواب 

ویقال لهم: من أين علمتم أن الله عالم؟ فان قالوا: بقوله عز وجل : 
« إنه بكل شیء عَلِيْم 4 [الشوری: ۱۲]. 

قيل لهم : ولذلك فقولوا: إن لله علماً بقوله : ار پعلمه6 [النساء: 
۲ وبقوله: ما تخمل من نی ولا تق إل بیلیه4 [فاطر: ۱ وکذلك 


قولوا: إن له قوة لقوله : أو لَمْ روا أن اه الذي خلتهم هو اد بنهم فوة> 
[فصلت : ۱۵]. 


ع 

قيل لهم : فلم لا قلتم : إن لله علماً بما ظهر في العالم من حكمه وآثار 
تدبیره؟ لأن الصنائع الحكمية لا تظهر إلا من ذي علم» كما لا تظهر الا من 
عالم» وكذلك لا تظهر الا من ذي قوة. كما لا تظهر الا من قادر. 


۱۱۹ 


۳ - جواب 


ویقال لهم ؛ إذا نفیتم علم الله فلم لا( نفیتم آسماءه؟ 

فإن قالوا: كيف ننفى آسماءه وقد ذکرها فی کتابه؟ 

قيل لهم : فلا تنفوا العلم والقوق لأنه تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه 
العزيز. 
۶ - جواب آخر 

ويقال لهم: قد علْم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الشرائع 
والأحكامء والحلال والحرام TY,‏ نا این موف زا 
يجوز أن يُعَلّم الله نبيه ما لا عِلْمَ لله به. تعالی الله عن قول الجهمية علو 
کبیرا. 


۰۵ - جواب 

ویقال لهم : آلیس إذا لعن الله الکافرین فلعنه لهم معنی ولعن النبي 

فان قالو(۳): نعم 

فیقال لهم : فما أنكرتم من أن الله تعالی إذا علْم نبيه صلی الله عليه 
وسلم شيئاً فكان للنبي صلى الله عليه وسلم علم ولله سبحانه علم وإذا كنا 
متى أثبتناه غاضباً9» على الكافرين فلا بد من اثبات غضب. وكذلك إذا أثبتناه 
راضياً عن المؤمنين فلا بد من إثبات رضى » وكذلك إذا اا جا نها 
ا فلا بد من إثبات حياة وسمع وبصر. 
)١(‏ في نسخة: هلا. 


(۲) في نسخة: فمن قولهم . 
۵ في نسخة : غضبانا. 


۱۱۷ 


۲ - جواب 


ويقال لهم : وجدنا اسم عالم اشتق تق من صلم واسم قادر اشتق من 
قدرة» وكذلك اسم حي اشتق من حياة. واسم سميع اشتق ستق من سمع » واسم 
بصير اشتق تق من بصر» ولا تخلو أسماء ء الله عز وجل من أن تكون مشتقة إما 
لإفادة معنى » أو على طريق التلقيب» فلا يجوز أن يسمى الله عز وجل 
على طریق التلقیب باسم ليس فيه إفادة معنی ۰ ولیس مشتقاً من صفة. 

فاذا قلنا: إن الله عز وجل عالمٌ قادز فليس ذلك تلقيباً. کقولنا: زید 
رعمرو» وعلى هذا اجماع المسلمین . 

إذا لم يكن ذلك تلقيباً وكان مشتقاً من عم فقد وجب إثبات العلم» 
وان كان ذلك لإفادة معنى) فلا يختلف ماهو (كذا) لإفادة معنی۱) 
وجب . ووجب ذا(" كان معنى العالم منا أن له علماً أن يكون: كل عالم 
فهو ذو علم)ء كما إذا كان قولي : موجود مفيداً معنى الإثبات. كان الباري 
تعالى واجبا إثباته» لأنه سبحانه وتعالى موجود. 
۷ - جوات 

ویقال للمعتزلة والجهمية والحرورية : أتقولون إن لله علماً بالأشياء سابقاً 

فان قالوا: نعم. فقد أثبتوا العلی ووافقوا. 


وان قالوا:لاءقيل لهم:هذا جحد منکم لقول الله عز وجل :بر 


(۱) في نسخه : معناه . 

(۲) في بعض النسخ : واجب. 
(۳) کذا في الأصول و لعلی إذ 
(6) في العبارة اضطراب . 


بعِلْمِهِ4[النساء: ۲۱17 
1 ا 0 و ۵ نا عم و ت 0 

ولقوله: #وما تحمل من انش وا عت با بعلمه» [فاطر: ]١١‏ 
ولقوله : : إن لم ینتجیوا کم الوا ما ار بعلم الله [هود: ۲۱۶ 
وإذا كان قول الله عز وجل : یکل شيءِ 0 [البقرة : ۲۹ ۲ «وَمَا تسقط من 


وَرَقَةٍ 1 بعلمها٩‏ [الأنعام : ۹ يوجب أنه علیم یعلّم الأشياء کذلك(۱؟ فما 
أنكرتم أن تكون هذه الآيات توجب أن لله علماً بالأشياء سبحانه وبحمده. 


۱۷۸ - جواب 


ويقال لهم : أتقولون أن لله عز وجل علم بالتفرقة بي بين أوليائه وأعدائه 
وهل هو مريد لذلك؟ وهل له إرادة للإيمان إذا أراد الإيمان؟ 


وان قالوا: إذا أراد الإيمان فله إرادة. 


قيل لهم : وكذلك إذا فرق بين أوليائه وأعدائه فلا بد من أن يكون له 
علم بذلك. وكيف يجوز أن يكون للخلق علم بذلك وليس للخالق عز وجل 
علم بذلك؟ هذا يوجب أن للخلق مزية في العلم وفضيلة على الخالق» تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيراً. 


۹ - جواب 
ویقال لهم : إذا كان من له علم من الخلق أولى بالمنزلة الرفيعة ممن لا 
علم له فإذا زعمتم أن الله عز وجل لا علم له لزمكم أن الخلق أعلى مرتبة 
من الخالق. تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 


(۱) في نسخة : فكذلك . 


۱۹۹ 


۰ - جواب 

ویقال لهم : إذا كان من لا علم له من الخلق یلحقه الجهل والنقصان» 
عن قولکم وعلاء ألا ترون أن من لا یعلم من الخلق یلحقه الجهل 
والنقصان» ومن قال ذلك في الله عز وجل وصف الله سبحانه بما لا يليق به. 
فكذلك إذا كان من قيل له من الخلق لا علم له لحقه الجهل والنقصان» 
وجب أن“ لا یی ذلك عن الله عز وجل لأنه لا يلحقه جهل ولا نقصان . 
۱ - جواب 

ويقال لهم : هل يجوز أن ينسق الصنائع الحكمية من“ ليس بعالم؟ 

فإن قالوا: ذلك محال ولا يجوز في وجود الصنائع التي تجري على 
ترتيب ونظام إلا من عالم قادر حي . 

قيل لهم : وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي تجري على. 
ترتیب ونظام إلا من ذي علم وقدرة وحياة» فان جاز ظهورها لا من ذي علم 
فما آنکرتم من جواز ظهورها لا من عالم قادر حي . 

وکل مسألة سألناهم عنها في العلم فهي داخلة عليهم في القدرة والحياة 


۲ - مسألة 
وزعمت المعتزلة أن قول الله عز وجل : سیم بصیبر 6 [الحج : 1۱] 
معناه علیم . 


(۱) في بعض النسخ : آن لا . 
(۲) في بعض النسخ : ممن. 


e‏ ی ام گر هگ 

قيل لهم : فإذا قال عز وجل : «إنني معکما اسمع وارى»# [طه: ]:١‏ 
وقال: «قذ سم الله قول التي تجادلك في رَوْجِهها» [المجادلة: ]١‏ فهل 

فان قالوا: نعم. 

5 1 را ۳ گر و مگ 

قيل لهم: فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله: #اسمّع وَارَى#؛ 
أعلم .| وأعلم إذ كان معنى ذلك العلم . 
۳ - فصل 

ونفت المعتزلة صفات رب العالمين › وزعمت أن معنى سميع بصيرء 
أي بمعنى عليم» كما زعمت النصارى أن سمع الله هو بصره وهو رژیته. وهو 
کلام وهو علمه وهو ابنه . عز الله وجل وتعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. 
قادر» فهلا زعمتم أن معنی قادر معنی عالم وإذا زعمتم أن معنی حي معنی 
قادر» فلم لا زعمتم أن معنی قادر معنی عالم؟ 

فان قالوا: هذا یوجب آن یکون كل معلوم و 
مسموعاًء وإذا لم يجز ذلك بطل قولکم . 

# نا 6 


۱۳ 


الباب العاشر 
الكلام فى الارادة والرد على المعترلة في ذلی(۱) 


۶ - مسألة 


يقال لهم : آلستم تزعمون أن الله عز وجل لم يزل عالما؟ فمن قولهم: 
نعم » قيل لهم : فلم لا قلتم : إن من لم يزل عالماً في وقت من الأوقات» فلم 
يزل مريداً أن يكون في ذلك الوقت؛ وما لم يزل عالماً أنه لا يكون» فلم يزل 
مریدا أن لا یکون» وأنه لم يزل مريداً أن يكون ما علم كما علم؟ 

فان قالوا: لا نقول: إن الله لم يزل مریدا لأن الله مريد بإرادة 

يقال لهم : ولم زعمتم أن الله عز وجل مريد بإرادة مخلوقة؟ وما الفصل 
بینکم وبين الجهمية في زعمهم أن الله عالم بعلم مخلوق وإذا لم يجز أن 
يكون علم الله مخلوقاً فما أنكرتم أن لا تكون إرادته مخلوقة. 

فان قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثاً لان ذلك يقتضي أن يكون 
حدث بعلم آخر. كذلك لا إلى غاية. 

قيل لهم: ما أنكرتم أن لا تكون إرادة الله محدثة مخلوقة. لأن ذلك 
يقتضي أن تكون حدثت عن إرادة آخری. ثم كذلك لا إلى غاية. 


)۱( انظر «شرح الطحاوية» ص *1- 1۵ و ۱۰۸-۱۰۵ . 


۱۳ 


فإن قالوا: لا يجوز أن يكون علم الله محدثاً لأن من لم يكن عالماً ثم 
علم لحقه النقصان. 

قيل لهم : ولا يجوز أن تكون إرادة الله محدثة مخلوقة لأن من لم يكن 
مريداً ثم آراد لحقه النقصان, وكما لا يجوز أن تكون إرادته تعالى محدثة 
6 - دلیل آخر 

ویقال لهم : إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله عز وجل الكفر 
والعصيان وهو لا يريده ۰ وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون» فلم يؤمنوا. فقد 
وجب على قولكم : إن أكثر ما شاء الله أن يكون لم یکن وأكثر ما شاء الله أن 
لا يكون كان, لأن الكفر الذي كان وهو لا يشاؤه عندكم أكثر من الإيمان 
الذي كان وهو يشاؤه. وأكثر ما شاء أن یکون لم یکن» وهذا جحد لما أجمع 
عليه المسلمون من أن ما شاء الله أن يكون کان» وما لا يشاء لا يكون. 
- حجة أخرى 

ويقال لهم: يستفاد من قولكم إن كثيراً مما شاء إبليس أن يكون كانء 
لأن الكفر أكثر من الایمان. وأكثر ما كان هو شاءه؛ فقد جعلتم مشيئة إبليس 
أنفذ من مشيئة رب العالمين. جل ثناؤه وتقدست آسماژه ولا إله غیره لأن 
أكثر ما شاءه) كان» وأكثر ما كان قد شاءه» وفي هذا إيجاب أنكم قد جعلتم 
لوبليس مرتبة في المشيئة ليست لرب العالمین. تعالى الله عز وجل عن قول 
۷ - حجة أخرى 

ويقال لهم: أيما أولى بصفة الاقتدار من إذا شاء أن يكون الشىء كان 
)١(‏ أي إبليس لعنه الله . 


۱۲۴۳ 


لا محالةء وإذا لم يرده لم یکن» أو من يريده أن يكون فلا یکون. ويكون ما 
لا يريد؟ 

فان قالوا: من لا يكون أكثر ما يريده أولى بصفة الاقتدار کابروا. 

وقيل لهم : إن جاز لكم ما قلتموه جاز لقائل أن يقول من يكون ما لا 
يعلمه أولى بالعلم ممن لا يكون إلا ما يعلمه. 

وإن رجعوا عن هذه المكابرة وزعموا أن من إذا أراد آمرا کان. وإذا لم 
پرده لا يكون أولى بصفة الاقتدار لزمهم على مذاهبهم أن يكون إبليس - 
لعنه الله - أولى بالاقتدار من الله عز وجل لأن أكثر ما أراده كان» وأكثر ما 
كان قد آراده . 

وقيل لهم: إذا كان من إذا أراد أمرا کان» وإذا لم يرده لم يكن أولى 
بصفة الاقتدار» فيلزمكم أن يكون الله عز وجل إذا أراد آمراً كان» وإذا لم يرده 
لم يكن. لأنه أولى بصفة الاقتدار. 
۸ - مسألة 

ویقال لهم : أيما آولی بصفة الالهية والسلطان من لا یکون الا ما 
يعلمه. ولا يغيب عن علمه شیء. ولا يجوز ذلك علیه؟ أو من یکون ما لا 
یعلمه» ويعزب عن علمه أكثر الأشياء؟ 
بصفة الإلهية . 

قيل لهم : فكذلك من لا يريد کون شيء إلا ما كان. ولا يكو" إلا ما 
یریده » ولا يعزب عن ارادته شي ء. أولى بصفة الإلهية. كماقلتم ذلك في 
العلم . وإن قالوا ذلك ترکوا قولهم ورجعوا عنه, وأثبتوا الله عز وجل مریدا 
لكل کائن» وأوجبوا أنه لا یکون الا ما يريد أن یکون. 


۱۳ 


۹ - مسألة 

ویقال لهم : إذا قلتم إنه یکون في سلطانه تعالی ما لا يريد فقد كان 
إذن في سلطانه ما کرهه. فلا بد من نعم . 

فیقال لهم : فإذا كان في سلطانه ما یکرهه» فما آنکرتم أن یکون في 
سلطانه ما يأبى کونه فإن أجابوا إلى ذلك قيل لهم . فشد كانت المعاصي 
شاء الله أم أبى » وهذه صفة الضعف والفق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
۰ - مسألة 

ویقال لهم : آلیس مما فعل العباد ما یشخطه تعالی وما يغضب علیهم 
إذا فعلوه فقد آغضبوه وأسخطوه؟ فلا بد من نعم . 

فیقال لهم : فلو فعل العباد ما لا يريد وما يكرهه لكانوا قد أكرهوه» 
وهذه صفة القهر» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
۱ - مسألة 

ویقال لهم : آلیس قد قال الله تعالی عز وجل : قعل لما یه [هود: 
۷ والبروج: ]١١‏ فلا بد من نعم . 

فیقال لهم : فمن زعم أن الله تعالی فعل ما لا يريد وأراد أن یکون من 
فعله ما لا یکون لزمه أن یکون قد وقع ذلك وهو سا غافل عنه أو أن 
الضعفب والتقصیر عن بلوغ ما يريده لَحِقَهُ فلا بد من نعم . 

فیقمال لهم : فكذلك من زعم أنه يكون في سلطان الله عز وجل ما لا 
يريده من عبيده لزمه أحد آمرین» إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلت 
أو يزعم أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحقه. 


۱۰ 


۲ - مسألة 
الله سبحانه إلى ما لا يليق به من الجهل؟ فلا بد من نعم. فیقال لهم: 
فکذلك من زعم أن الله(" فعل ما لا يريده لزمه أن ينسب الله سبحانه إلى 
السهو والتقصیر عن بلوغ ما یریده فاذا قالوا: نعم . 

قيل لهم : وكذلك یلزم من زعم أن العباد یفعلون ما لا یعلم الله نب 
الله تعالى إلى الجهل» فلا بد من نعم . 

فيقال لهم : فكذلك إذا كان في کون فعل فعله الله وهو لا يريده إيجاب 
سهو أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده» فكذلك إذا كان من غيره ما لا 
يريده وجب إثبات سهو وغفلة أو ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريد لا فرق في 
ذلك بين ما كان منه وما كان من غيره. 
۳ - مسألة 

ويقال لهم : إذا كان في سلطان الله ما لا يريده وهو يعلمه. ولا يلحقه 
الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده. فما أنكرتم أن يكون في سلطانه ما لا 
يعلمه ولا يلحقه النقصان» فإن لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه. 
٤‏ - مسألة 

إن قال قائل : لم قلتم : إن الله مريد لكل کائن أن یکون. ولکل ما لا 
یکون أن لا یکون؟ 

قيل له: الدلیل على ذلك أن الحجة قد وضحت أن الله عز وجل خلق 
الکفر والمعاصي -وسنبین ذلك بعد هذا الموضع من کتابنا - وإذا وجب أن 


(۱) في الأصول: عبد الله. 


پریده . 
۵ - وجواب آخر 

أنه لا يجوز أن یکون فى سلطان الله عز وجل من-إكساب العباد ما لا 
پریده كما لا يجوز أن یکون من فعله المجمم على أنه فعله ما لا يريده. 
لانه لو وقع من فعله ما لا يعلمه لكان في ذلك إثبات النقصان . 

وكذلك القول لو وقع من عباده ما لا یعلمه فكذلك لا يجوز أن یقع 
من عباده ما لا يريده. لأن ذلك يوجب أن يقع عن سهو وغفلة. أو عن ضعف 


وتقصير عن بلوغ ما يريده. كما يجب ذلك لو وقع من فعله المجمم على أنه 
فعله ما لا يريده. 


وأيضاً فلو كانت المعاصى - وهو لا يشاء أن :کون المعاصي -كائنة شاء 
الله أم أبى » وهذه صفة الضعف. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقد آوضحنا أن الله لم يزل مريداً على الحقيقة التي عِلْمُهُ عليهاء فإذا 
كان الكفر مما يكون وقد علم ذلك فقد أراد أن يكون. 
۰ - مسألة 
یکون. فقد أراد أن یکون ما علم على خلاف ما علم. وإذا لم یجز دلك 
فقد أراد أن يكون ما لم یعلم كما علم . 
۷ - مسأله 

ویقال لهم : لم أبيتم أن يريد الله الکفر الذي علم أنه یکون قبيحاً فاسداً 
متناقضاً خلافاً للایمان؟ 


۱۳۷ 


فان قالوا: لأن مريد السفه سَفِيه . 

4 ام و ا ی 0ه 
اعت اه زب امین * إلى رذن یی والیت کرد من شتا 
الثار 4 [المائدة : - 4[ فأراد أن لا يقتل أخاه لكلا يعذب» وأن یقتله أخوه 
فأراد قتل آخیه) الذي هو سفه» ولم يكن بذلك سفيهاء فلم زعمتم أن الله 
سبحانه إذا أراد سفه العباد وجب أن ينسب ذلك إليه؟ 


۸ - مسألة 
ويقال لهم : قد قال یوسف علیه السلام: رب ال اح إلى معا 
يذعونني ! ليه [یوسف : [YY‏ وكان سجنهم إياه معصية» فأراد المعصية التي 


هي سجنهم إياه دون فعل ما يدعونه | ليه» ولم يكن بذلك سفیها > فما آنکرتم 
من أن لا يجب إذا أراد الباري سبحانه سفه العباد - بأن يكون قبيحٌ منهم 


خلافاً للطاعة ‏ أن يكون سفيهاً. 
۵۹ - مسألة أخرى 
يراهم ولا يُنسب إلى السفه. فلا بد من نعم . 
فيقال لهم ؛ فما أنكرتم أن من أراد السفه منا كان سفيهاً والله سبحانه 
يريد سفه السفهاء ولا ينسب إلى الله تعالى سفه. تعالى الله عن ذلك . 


۰( آي أراد القتل من آخیه 


۱۸ 


۰ - حجة أخرى 

ويقال لهم: السفيه منا إنما كان سفيهاً كمّا أراد السفه. لأنه نهي عن 
دلك. ولأنه تحت شريعة من هو فوقه. ومن يحد له الحدود. ويرسم له 
الرسوم , فلما أتى ما نهى عنه كان سفيهاء ورب العالمين جل ثناؤه وتقفدست 
أسماؤه ليس تحت شريعة ولا فوقه من يحد له الحدود. ويرسم له الرسوم» 
ولا فوقه مبيح ولا حاظر ولا آمر ولا زاجر, فلم يجب إذا أراد أن يكون قبيحا 
۱ - مسألة أخرى 

ويقال لهم: أليس من خلی بين عبيده وبين إمائه منا يزني بعضهم 
ص وهو يقدر على التفريق بينهم يكون سفيهاً. ورب العالمين عز وجل 
قد خلی بين عبيده وإمائه يزني بعضهم ببعض» وهو یقدر علی التفریق بینهم 
لیس سفيهأء ميد البق تا كات مهنا ورب العالمين جل وعز 
۲ حجة أخرى 

. ويقال لهم : من آراد طاعة لله منا كان مطيعاً كما أن من أراد السفه كان 
ا ورب العالمين عز وجل يريد الطاعة زاي مها فكذلك يريد السفه 
ولس سفيها . 
۳ حجة أخرى 

ویقال لهم: قال الله عز وجل : ولو شاء الله ما افتتلواکه [البقرة: 
۳ فأخبر أنه لو شاء أن لا یقتتلوا ما اقتتلواء قال: #وَلَكِنَّ الله يَفعَلْ ما 
يريد » [البقرة وت ۰ القتالن فإذا وقع القتال فقد شاءه كما أنه قال : 
ولو رذوا لعاذوا لما ۳ عَنْه 4 [الأنعام : ۸ فقد أوجب أن الرد لو كان إلى 


۱۳۹ 


الدنيا لعادوا إلى الکفر . وأنهم إذا لم يردهم إلى الدنیا لم یعودو فكذلك لو 
شاء أن لا يقتتلوا لما اقتتلواء وإذا اقتتلوا فقد شاء أن يقتتلوا. 
6 ۰ - مسألة 

ويقال لهم كاك الله هن وجل: ولو شنا لآتيْنا کل نفس, هداها ولكن 
خی القَوْلُ مني لأملان جهن من الجنة وَالنَاسٍ اجْمَعِينَ 4 [السجدة : [1Y‏ 
وإذا حق ال لقول بذلك فما شاء أن يؤتي كل نفس هداهاء لأنه إنما لم يؤتها 
هداها لما حق القول بتعذيب الكافرين» وإذا لم يرد ذلك فقد شاء ضلالتها. 

فان قالوا: معنى ذلك لو شئنا لأجبرناهم على الهدى واضطررناهم إليه. 

قيل لهم : فإذا أجبرهم على الهدى واضطرهم إليه أيكونون مهتدين؟ 

فإن قالوا: نعم 

0 فإذا كان 2 مهتدین* 0 لو و فعل 
الکفر الا ۳ 

ویقال لهم ات على أي وجه يؤتيهم الهدى لو آتاهم إياه وشاء ذلك 
لهم؟ 

فان قالوا: على الالجاء. 

قیل لهم : وإذا ألجأهم إلى ذلك هل ینفعهم ما یفعلونه على طریق 
الالجاء؟ 


فان قالوا: لا(). 


(۱) في نسخ : نعم. 


۳۰ 


قيل لهم : فإذا أخبر أنه لو شاء لاتاهم الهدى لولا ما حق منه من القول 
أنه يملا جهنم وإذا كان لو ألجأهم لم يكن نافعاً لهم ولا مزيللاً للعذاب 
عنهم » كما لم ينفع فرعون قوله الذي قاله عند الغرق والإلجاء. فلا معنى 
لقولکم» لأنه لولا ما حق من القول لأوتيت كل نفس هداهاء وإتيان الهدى 
على الوجه الذي قلتموه لا يزيل العذاب. 
۰۵ مسألة آخری 


ویقال لهم : قال الله عز وجل : ولو بْسَط الله الرژق لعباده لبغوا في 

الازض » [الشورى: I‏ : ولا أن یکون الناس مد وَاحدَةَ 
لَجَعَلْنَا لِمَنْ يكُفْرٌ برخم لوهم سَمَفاً من فضة) [الزخرف: ۳۳] مخبراً أنه 
لولا أن يكون الناس مجتمعين على الكفر لبسط للکافرین()الرزق؛ وجعل 
لبيوتهم سقفاً من فضة» لكنه لم يبسط لهم الرزق» ولم يجعل للكافرين سقفاً 
من فضةء ف فما أنكرتم من أنه تعالى لو لم يرد أن يكون الكافرون ما خلقهم »مع 
علمه بأنه إذا خلقهم كانوا كافرين» كما أنه لو أراد أن يكون الناس على الكفر 
مجتمعين لجعل للكافرين سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون» لكنه لم 
عدر للكافرين سقفاً من فكيه E‏ یه E eS‏ اج 
جمیعا على الكفر متطابقین إذا كان في علمه أنه لو فعل ذلك لكانوا جميعا 
على الکفر متطابقين. 


(۱) في نسخة: يكفر الكافرين. 


1۴۱ 


الباب الحادي عشر 
فى تقدير أعمال العباد 
والاستطاعة والتعديل والتجوير () 


5 - مسألة يقال للقدرية: هل يجوز أن يُعَلَّم الله عز وجل عباده شيعاً لا 
يعلمه؟ 


فان قالوا: لا يُعلّم الله عباده شيئاً إلا وهو به عالم . 

قبل لهم : فكذلك لا يقدرهم على شيء إلا وهو عليه قادر فلا بد من 
الإجابة إلى ذلك . 

فيقال لهم: فإذا أقدرهم على الكفر فهو قادر على أن يخلق الکفر له 
وإذا قدر علی خلق الکفر لهم فلم آثبتم۱) أن يخلق كفرهم فاسدا متناقضا 


باطلا . وقد قال تعالى : #فعال لِمَا يريد [هود :۷ ٠١‏ والبروج: 15 ] وادا 
كان الكفر مما أراد الله فقد فعله وقَدَرَه. 


۷ مسألة 


ورد عليهم في اللطف. يقال لهم : آلیس الله عز وجل قادراً على أن 
يفعل بخلقه من بسط الرزق ما لو فعله بهم لبغوا('»؟ وأن يفعل بهم ما لو فعله 
)۱( انظر «ترح الطحاوية» ص 484 16۵ ۵. 
(۲) في نسخة: آبیتم . 
(۳) في نسخة: لبغوا في الارض. 


۱۳ 


بالکفار لکفروا؟ كما قال : ولو بط الله الرزق لاه لوا و في الأرْض » 
[الشورى: ۲۷] وكما قال: وولو أن يَكُونَ لاس امه َاجدة لَجَعَلنَالِمَنْ 
کف بِالرّحْمَنِ لبيوتهم فا مُن فضة6 الآبة [الزخرف: ۳۳]. فلا بد من 
نعم . 

فيقال لهم : فما أنكرتم من أنه قادر على أن يفعل بهم لطفاً لو فعله بهم 
لآمنوا أجمعون. كما أنه قادر على أن يفعل بهم أمراً لو فعله بهم لكفروا 
كلهم . 
۷ .2 مسألة أخرى 

ویقال لهم : آلیس قد قال الله عز وجل : وولا فضل اله کم 
ورحمته تبثم الشَيْطَانَ إل ليلا [النساء: ۸۳] ولول فضل الله عَلَيكُم 
وَرحمتهٌ ما رَكَى منکم مُنْ اخد بدا [النور: ۱ وقال: «فْاطعْ فَرَآهُ في 
سواءِ الججحجيم# [الصافات: 00] يعني في وسط الججيم ‏ قال: «تالله إن 
کدت لتردین و افو ربي لکنت من الْمُحْضرِينَ» [الضافات: 

.]0۷ - 

ما الفضل الذي فعله بالمژمنین الذي لو لم يفعله لاتبعوا الشیطان؟ ولو 
لم یفعله ما زکی منهم من أحد آبدا؟ وما النعمة التي لو لم یفعلها لكان من 
المحضرین؟ 

وهل ذلك شيء لم یفعله بالکافرین وخص به المؤمنين؟ 

فان قالوا: نعم» فقد تركوا قولهم. وأثبتوا لله عز وجل نعماً وفضلا على 
المؤمنين ابتدأهم بجميعه. ولم ينعم بمثله على الكافرين وصاروا إلى القول 
بالحق . 

وان قالوا قد فعل الله ذلك أجمع بالکافرین لما فعله بالمؤمنين فقل() 


(۱) في نسخة: فعل. 


۱۳۳ 


لهم . فإذا كان الله قد فعل ذلك أجمع بالكافرين» فلم يكونوا زاکین وكانوا 
للشيطان متبعين» وفي النار محضرین. 

وهل يجوز أن يقول للموّمنین : لولا أ ني خلقت لكم أيدٍ وأرجل لكنتم 
للشيطان متبعين؟ وهو قد خلق الأيدي والأرجل للكافرين وكانوا للشيطان 

قيل لهم ؛ وكذلك لا يجوز ما قلتموه. 

وهذا يبين أن الله عز وجل اختص المؤمنين من النعم والتوفيق والتسديد 
بما لم یعط الكافرين» وفضل عليهم المؤمنين. 
۸ - مسألة فى الاستطاعة 

ويقال لهم: آلا عو نوهل میاه 
واا 

فإذا قالوا: نعم 

قيل لهم : فما أنكرتم أن يكون توفيقاً وتسديداً فلا بد من الإجابة إلى 
ذلك . 

يقال لهم : فإذا كان الكافرون قادرین علی الایمان فما آتکرتم ا 
موفقین للایمان» ولو کانوا موفقین مسدّدین لکانوا ممدوحین » وإذا لم یجز 
ذلك لم يجز أن یکونوا على الایما ن قادرین» ووجب أن یکون لا رز 
احتص بالقدرة علی الایمان المؤمنين 
۹ - مسألة آخری 

ویقال لهم : ولو كانت القدرة على الکفر قدرة على الایمان فقد رغب 


۳۳۶ 


إليه في القدرة على الکفر. فلما رأينا المؤمنين يرغبون إلى الله عز وجل في 
قدرة الإدمان. ويزهدون فى قدرة الكفر علمنا أن الذي رغبوا فيه غير الذي 
زهدوا فيه . 
۰ - مسألة أخرى 

ويقال لهم : أخبرونا عن قوة الإيمان أليست فضلا من الله عز وجل؟ فلا 
نم 

فيقال لهم : فالتفضل أليس هو ما للمتفضل أن لا يتفضل به. وله أن 
يتفضل به؟ فلا بد من الإجابة إلى ذلك بنعم» لأن ذلك هو الفرق بين الفضل 
وبين الاستحقاق. 

ويقال لهم : وللمتفضل إذا أمر بالإيمان أن يرفع التفضل ولا يتفضل به 
فيأمرهم بالإيمان. وان خذلهم لم يعطهم قدرة على الإيمان. وهذا هو قولنا 


ومذهبنا. 
۱ - مسألة 

ویقال لهم : هل يقدر الله على توفيق یوفق به الکافرین حتی یکونوا 
مژمنین؟ 


فان قالوا: لا. نطقوا بتعجیز الله عز وجلء تعالی الله عن ذلك علواً 
ا 

وان قالوا: نعم. يقدر على ذلك ولو فعل بهم التوفيق لامنوا. تركوا 
قولهم » وقالوا بالحق . 
۲۳ - مسألة 

وان سألوا عن قول الله عز وجل: وما الله يُرِيدُ ظَلْمَاً لاد [غافر: 
۱ وعن قوله : وما الله رید ظَلْمَا للْعَالَمِينَ4 [آل عمران: .]١٠١8‏ 

قيل لهم : معنى ذلك أنه لا يريد أن یظلمهم لأنه قال: وما الله يريد 


۱۳۵ 


ظلما لهم ولم يقل: لا يريد ظلم بعضهم لبعضء فلم يرد أن یظلمهم. وإن 
كان آراد ظلم بعضهم لبعض» أي فلم يرد أن يظلمهم وان كان آراد أن 
يتظالموا . 
۳ - مسألة 

وان سألوا عن قول الله تعالی : ما ری في حلت الرَّحْمْنِ من تاوّت۱4 
[الملك : "] قالوا: والكفر متفاوت فكيف يكون من خلق الله؟ 

والجواب عن ذلك أنه عز وجل قال: «خلق سَبْعَ شموات طباقاً ما رَى 
في خلت الرّحْمْنِ من تفاوت فازجع بر هَل تَرَئ يِن فطور * ثم ازجع. 
ابص كرتن ینیب لك اضر خاستاً وضو حير [الملك : 4-۳] فإنما 
عنی ما تری في السموات من فطور لأنه ذکر خلق السموات ولم یذکر 
الکفر» وادا كان هذا على ما قلنا بطل ما قالوه والحمد لله رب العالمین . 
۶ - جواب 

ویقال لهم : هل تعرفون لله عز وجل نعمة على أبي بكر الصدیق رضي 
الله عنه خص بها دون أبى جهل ابتداء؟ 

فإن قالوا: لاء فحش قولهم . 

وان قالوا: نعم» ترکوا مذهبهی لأنهم لا بقولون: إن الله خص 
المؤمنين في الابتداء بما لم يخص به الکافرین . 
۵ - مسألة 

وان سألوا عن قول الله عز وجل: «وَمَا خلقنا السَّمَاءَ والأرض وَمَا 
ما باطلا» ص : ۲۷] فقالوا: هذه الآية تدل على أن الله عز وجل لم 
يخلق الباطل . 

والجواب عن ذلك: أن الله عر وجل آراد تکذیب المشرکین الذین 


۱۳۹ 


قالوا: لا حشر ولا نشور ولا إعادة» فقال تعالى : ما خلقت ذلك وأنا لا أثيب 
من أطاعني ولا أعاقب من عصاني. كما ظن الکافرون أنه لا حشر ولا نشور 

ولا ثواب ولا عقاب. آلا تراه قال: ديك طن الّذِينَ كَمَرُوا فویل للذین 
كَقَرُوا مِنَ النارک من ۲۲۷ وین :ذلك E‏ وم ْمَل این آمنوا 
وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض ام نجل المتقین کالفجاره 
[ص : ۸ أي لا نسوي بینهم في أن نفنيهم أجمعين و نعيدهم فيكون 
سبیلهم سبیلا واحداً. 
5 - مسألة 

وان سألوا عن قول الله عز وجل: ما أَصَابَكَ من حَسَنَةٍ فمن الله وَمَا 
اصابك مِنْ یه فَمِنْ نَفْسِكٌ» [النساء: ۷۹]. 

والجواب عن ذلك: أن الله عز وجل قال: «وَإن نْصِبْهُمْ حَسَنَة» يعني 
الخصب والخير یلوا هَذِهِ من عِنْدٍ الله وَإِنْ نُصِبْهُمْ 4 يعني الجدوبة 
والقحط والمصائب. یلوا هَذِهِ من عِندِكَ» أي لشؤمك» قال الله تعالى : يا 
محمد قل کل مِنْ عند الله فَمَال هَؤُلاءِ لآ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً» [النساء: 
٨‏ في قولهم : ما أُصَابَكَ من حَسَنَة فَمِنَ االله وَمَا أَصَابَكَ من سَيْعَةِ فُمِنْ 
َفيك [النساء: ۷۹] فحذف قولهم, لآن ما تقدم من الکلام يدل عليه لان 
القرآن لا یتناقض. ولا يجوز أن يقول في آية إن الكل من عند الله ثم یقول 
في الآية الأخرى التي تليها إن الكل ليس من عند الله على أن ما أصاب 
الناس هو غير ما أصابوه» وهذا يبين بطلان تعلقهم بهذه الآية» ويوجب 
عليهم الحجة. 
۷ - مسألة 

وان سألوا عن قول الله عز وجل: وما خَلَقَتُ الجن والانس إل 
یدنه [الذاريات: ۵7]. 


۱۳۷ 


فالجواب عن ذلك : أن الله عز وجل إنما عنى المؤمنين دون الكافرين» 
وعدّهم وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم غير الذين خلقهم 
لعبادته . 

۸ - مسألة فى التكليف 

ویقال لهم : أليس قد کلف الله عز وجل الکافرین أن یستمعوا الحق 
ویقبلوه ؛ ويؤمنوا بالله؟ فلا بد من نعم . 

فیقال لهم: فقد قال الله عز وجل: ما انوا يَسْتَطِيِعُونَ السّمع» 
[هود: ۲۰] وقال: «وكانوا لا يَسْنَطِيعُونَ سَمْعَا»4 [الکهف: ]٠١١‏ وقد کلفهم 
استماع الحق . 

۹ - جواب 

ويقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل: يوم کف عن مساق 
وَيُذْعَون إلى السجود فلا يَسْتَطِيعُونَ4 [القلم: ]٤١‏ أليس قد أمرهم عز وجل 
بالسجود في الآخرة؟ وجاء في الخبر: رن المنافقين يجعل في أصلابهم 
کالصفائح فلا یستطیعون السجود(۱) وفى هذا تشيت لما نقوله من أنه لد 
يجب لهم على الله عز وجل إذا آمرهم أن یقدرهم. وهو بطلان قول القدرية. 
-٠‏ مسألة في إيلام الأطفال 
إليهم؟ كنحو الجذام الذي يقطع أيديهم وأرجلهم وغير ذلك مما يؤلمهم به. 
(۱) أخرج البخاري في رقم (5914) في التفسير: باب یوم يكشف عن ساق عن أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل 


مؤمن ومؤمنة, ويبقى من كان يسجد في الدنیا رياءٌ وسمعة فیذهب لیسجد فيعود ظهره طبقاً 
واحدا) . 


۱۳۸ 


وكان ذلك سائغاً جائزاً. فإذا قالوا: نعم 

قيل لهم : فإذا كان عدلاً فما أنكرتم أن يؤلمهم في الآخرة ويكون ذلك 
منه عدلا . 

فإن قالوا: آلمهم في الدنيا لیعتبر بهم الاباء. 

قيل لهم : فإذا فعل بهم ذلك في الدنیا لیعتبر بهم الآباء» وکان ذلك 
منه عدلاً فلم لا يؤلم أطفال الكافرين في الآخرة ليغيظ بذلك آباءهم ويكون 
ذلك منه عدلا؟ 

وقد قيل في الخبر: رن ال الیشتر کین یج لهم ناز یوم م القیامف 
م يُقالُ هم الْتَحِمُومَاء فل اميا اذل الجنة من لم يَقْتَحِمْهَا أَدْحَلَهُ 
الانم(۲۱. 

وقد قیل في الأطفال» وروي عن النبي صلى الله عليهوسلم :إن د شنت 
أُسْمَعْتك ضَعَاءَهُم في الما . 
۱ - جواب 

ویقال لهم: آلیس قد قال الله تبارك وتصالی: بْب . يَدَا أبي لب 
ر ی اهاز ۳ ا 2 5 1 
وَتَبّ # مَا اغنى عنه ماله وما کسب * سيصلى نارًا ذات لهب [المسد: 
۱ -۳] وآمره مع ذلك بالایسان. فاوجب علیه ان یعلم آنه لا ,زمري وان الله 
صادق في |خباره عنه أنه لا یمن . وأمره مع ذلك أن یمن ولا یجتمع الایمان 
والعلم بأنه لا یکون ولا يقدر القادر على أن یمن وأن یعلم أنه لا يؤمن» ولذا 
كان هذا هكذاء فقد أمر الله سبحانه أبا لهب بما لا يقدر علیه لأنه أمره أن 
يؤمن وأنه يعلم أنه لا يؤمن. 
)١(‏ تقدم تخريجه صفحة (00) . 
(۲) أخرجه أحمد في «المسنده 7١8/7‏ بلفظ: «أسمعتك تضاغيهم في النار» وفي سنده أبو عقيل مولى 


بهية وهو ضعيف وبهية مجهولة» والصحيح أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة كما ورد في 
الحديث الصحيح . انظر «الأحاديث الصحيحة» للألباني رقم (۱7۸). 


۱۳۹ 


۲ - مسألة 

ویقال لهم : آلیس أمر الله عز وجل بالایمان من علم أنه لا یژمن؟ 

فمن قولهم : نعم» يقال لهم: فانتم قادرون على الایمان ویتأتی لکم 
ذلك . 

وان قالوا: لا وافقوا. وان قالوا: : نعم» زعموا آن الاد روت علي 
الخروج من علم الله » تعالى الله عز وجل عن ذلك علواً كبيراً. 
۳ - الرد على المعتزلة 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه : 

ويقال لهم: أليس المجوس أثبتوا أن الشيطان يقدر على الشر الذي لا 
بقدر الله عز وجل عليه. فكانوا بقولهم هذا كافرين؟ 

فيقال لهم : فإذا زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفرء والله عز وجل 
لا يقدر علیه. فقد زدنم على المجوس في قولکم). لأنكم تقولون معهم إن 
الشيطان يقدر على الشر والله لسعاي رحد ححا يت الخبر عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : إن العَدَرِيَة م مُجوس هذه الام وإنما صاروا 
مجوس هذه الآمة لأنهم قالوا بقول المجوس . 
6 - مسألة 

وزعمت القدرية أنا ستحق اسم القدن لگنا نقول:: إن الله عز وجل قدر 
)۳( تقدم تخریجه ص (۳۹) ١‏ 


١ 


فيقال لهم : القدري هو من يثبت القدر لنفسه دون ربه عز وجل» وأنه 
يقدر آفعاله دون خالقه. وكذلك هو في اللغت لأن الصائغ هو من زعم أنه 
يصوغ دون من يقول إنه يصاغ له. والنجار هو من يضيف النجارة إلى نفسه 
دون من يزعم أنه ينجر له» فلما كنتم تزعمون أنكم تقدرون أعمالكم 
وتفعلونها دون ربكم وجب أن تكونوا قدرية. 

ولم نكن نحن قدرية» لأنا لم نضف الأعمال إلى أنفسنا دون ربنا عز 
وجل. ولم نقل : إنا نقدرها دونه وقلنا: إنها تقدر لنا 
۵ - جواب 

ویقال لهم : إذا كان من آثبت التقدیر لله عز وجل قدرياًء فیلزمکم إذا 
۰ - مسألة في الختم 

يقال لهم: أليس قد قال الله عز وجل: «ختم لله عَلَى فلوبهم وغلی 
سمیهم وَعَلَى أَبْصَارٍ هم غشاوة4 [البقرة: ۲۷ وقال عز وجل : فمن برد الله 
ك 
ا أنه ا وشرح للوسلام وا 

فإذا قالوا: نعم تناقض قولهم . 

وقيل لهم : كيف تكون الصدور مشروحة للإيمان» وهي ضيقة حر 
محتوم علیها وكيف يجمع القفل الذي قال الله عر وجل 1 على قلوب 


)١(‏ في نسخة: يقول 


۱:۱ 


كْمَالّهَا4 [ محمد : °[ مع الشرح» والضیق مع السعت والهدی مع الضلال؟ 
إن كان هذا خائزا . جاز أن يجتمع التوحید والالحادٍ الذي هو ضد التوحيد. 
والکفر والایمان معأ في قلب واحدء و یت 
الصدر . 

قيل لهم : وكذلك الهدی لا یجتمع مع الضلال. وإذا کان هکذا فما 
شرح الله صدور الکافرین للایمان» بل ختم الله علی قلوبهم. وأقفلها عن 
الحق ‏ وشد عليهاء كما دعا نبي الله موسى عليه الصلاة و على قومه» 
فقال : را اطم عَلَى آنوالهم وَاشْدَدُ علی فلوبهم فلا منوا ختی يروا 
العَذَابَ الأليم که [يونس : ۸۸[ وقال الله عز وجل : قد اجيف ذفوتکما» 
[یونس : ٩‏ وقال عز وجل يخبر عن الكافرين أنهم قالوا : «قلوبنا في اکنة 
مما تدغُونا اه وفي آذاننا وف ومن بيبا ويك ججاب4[فصلت : 5]فإذا 
خلق الله عز وجل الأكنة في قلوبهم والقفل والزیغ() والختم وضیق الصدر 
وإذا خلق الله في قلوبهم ما ذکرناه من الضیق عن الایمان. فهل الضیق عن 
الويمان إلا الکفر الذي في قلوبهم. وهذا ی شین أن الله خلق کفرهم 
ومعاصيهم . 
۳۳۷ ۔ جوات 


ویقال لهم ؛ ای سر : «ولؤلا آن 
تناك قد كذت تركنٌ كَنْ هم شَيْنَاً قلي [الإسراء : ۶ وقال تعالى يخبر عن 


(۱) جاء في الأصول بعد قوله: الزيغ قوله تعالی : «قلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 5]. والآية 
مقحمة في السياق كما لا يخفى » والله أعلم . 


۱:۲ 


يوسف ضلى الله عليه وسلم : لد هَمْتْ به وم با ولا آن ری بُرْهَانَ 
رَبَهِ» [یوسف: 5؟] فحدٌثونا عن ذلك التثبیت والبرهان. هل فعله الله عز 

فان قالوا: لا. ترکوا القول بالقدر. 

ون قالوا: نعم 

قيل لهم : فإذا كان لم يركن إليهم من أجل التثبيت فیجب لو كان فعل 
ذلك بالكافرين أن لا“ يثبتوا عن الکفر. وإذا لم يكونوا عن الكفر مفترقين 
فقد بطل أن يكون فعل بهم مثل ما فعله بالنبي صلى الله عليه وسلم من. 
التثبيت الذي لما فعله به لم يركن إلى الكافرين 
۸ - مسألة في الاستثناء 

يقال لهم + وی مر رل يعو فقال له: والله لأعطينك ذلك 
غدا إن شاء الله تعالی آلیس الله شائياً آن بعطیه حقه؟ 

فان قالوا: نعم 

يقال لهم : أفرأيتم إن جاء الغد فلم یعطه حقه آلیس لا یحنث(۳)؟ فلا 
بد من نعم . 

فيقال لهم : فلو كان الله شاء أن يعطيه حقه لحنث إذا لم يعطه» كما لو 


قال: والله لأعطينك حقك إذا طلع الفجر غداً ثم طلع ولم يعطه يكون 
اا 


E 6‏ قوله : «إن شاء الله تعالى» قاله تحقيقاً لا تعليقاً وإلا فما فائدة القسم ١‏ 


۱:۳ 


8- مسألة في الآجال 

يقال لهم : أليس قد قال الله عز وجل : ودا جاء اجه لا رون 
سَاعَة و۷ يَسْتَقَدِمُونَ 4 [الأعراف: ۳۶] وقال: ون يوَّخْرَ ر الله نَفْسَاً دا جاء 
جلها [المنافقون : ]١‏ فلا بد من نعم . 

يقال لهم : فخبرونا عمن قتله قاتل ظلماً أتزعمون أنه قتل في أجله أو 
بغير أجله؟ 

فان قالوا: نعم» وافقوا وقالوا بالحق» وتركوا القدر. 

وإن قالوا: لا 

قيل لهم: فمتى أجل هذا المقتول؟ 

فان قالوا: الوقت الذي علم الله أنه لو لم يقتل لتزوج امرأة علم أنها 
امرأتهء وان لم يبلغ إلى أن يتزوجهاء وإذا كان في معلوم الله أنه لولم يقتل 
وبقي لكفر أن تكون النار دارم وإذا لم يجز هذا لم يجز أن يكون الوقت 
الذي لم يبلغ إليه أجلاً له» على أن هذا القول لا مقيدٌ لقول الله عز وجل : 
اذا جاء أَجَلْهُم ل سار ون سَاعَةَ ولا يَسْتَقَدِمُونَ» [الأعراف: ۳۶]. 
۰ مسألة آخری 

ویقال لهم: إذا كان القاتل عندکم قادراً على أن لا یقتل هذا المقتول 
فيعيش فهو قادر على قطع آجله وتقدیمه قبل أجله» وهو قادر على تأخیره إلى 
أجلهء فالإنسان على قولكم يقدر أن يقدم آجال العباد ويؤخرهاء ويقدر أن 
يبقي العباد ويبلغهم ويخرج أرواحهم. وهذا إلحاد في الدين . 
۱ - مسألة في الأرزاق 

ویقال لهم : خبرونا عمن اغتصب طعاماً فأكله حراماً هل رزقه الله ذلك 
الحرام؟ 


١: 


فإن قالوا: نعم تركوا القدر. 

وإن قالوا: لا. 

قيل لهم : فمن أكل جميع عمره الحرام فما رزقه الله شيئاً اغتذى به 
جسمه . 

ويقال لهم : فإذا کان غیره بغتصب له ذلك الطعام ‏ ويطعمه إياه إلى أن 
مات فرازق هذا الانسان عندكم غير الله» وفي هذا إقرار منهم أن للخلق 
رازفین: أحدهما يرزق الحلال . والآخر پرزق الحرام» وأن الناس تنبت 
لحومهم ونشتد عظامهم » والله غير رازق لهم ما اغتذوا به . 

وإذا قلتم : إن الله لم يرزقه الحرام. لزمکم أن الله لم يغذه به ولا 
جعله قواماً لجسمه. وأن لحمه وجسمه قام» وعظمه اشتد بغير الله عز وجل» 
وهو من رزقه الحرام. وهذا كفر عظيم إن احتملوا. 
۲ - مسألة أخرى فى الأرزاق 

ويقال لهم : لم أبيتم أن يرزق الله الحرام؟ 

فان قالوا: لأنه لو رزق الحرام لك الحرام. 

يقال لهم : خبرونا عن الطفل الذي یتغذی من لبن أمهء وعن البهيمة 
التي ترعى الحشيش من يرزقهما ذلك؟ 

فان قالوا: الله . 

قيل لهم : هل ملكهما وهل للبهيمة ملك؟ 

فإن قالوا: لا. 

قيل لهم : فلم زعمتم أنه لو رزق الحرام لَمَلَكٌ الحرام. وقد يرزق الله 
الو بملکه؟ 
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ويقال لهم : هل أقدر الله العبد على الحرام ولو لم يُمَلّكه إياه؟ 
فان قالوا: نعم . یقال لهم فما آنکرتم أن برزقه الحرام وان الم ملک 
یاه . 


۳ - جوابت 

يقال لهم : إذا كان توفیق المؤمنين بالله فما آنکرتم أن یکون خذلان 
الکافرین من قبل الله تعالی ولا فإن زعمتم أن الله وفق الکافرین للایمان» 
فقولوا: عصمهم من الکفر. وکیف یعصمهم من الکفر وقد وقع الکفر منهم. 
فان أثبتوا أن الله خذلهم قیل لهم : فالخذلان من الله آلیس هو الکفر الذي 
فإن قالوا: نعم وافقوا. 

وان قالوا: لا . 

قيل لهم : فما ذلك الخذلان الذي خلقه؟ 

فان قالوا: تخلیته اياهم والکفر. 

قيل لهم: أوليس من قولكم إن الله عز وجل خلا بين المؤمنين وبين 
الكفر؟ 

فمن قولهم : نعم . 

قيل لهم : فان كان الخذلان التخلية بينهم وبين الکفر» فقد لزمكم أن 
يكون خذل المؤمنين لأنه خلى بينهم وبين الكفر. وهذا خروج عن الدين. 
فلا بد لهم أن يثبتوا لهم الخذلان للكفر الذي خلقه الله فيهم. فيتركوا القول 
بالقدر. 
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5 - مسألة 

إن سأل سائل من أهل القدر. فقال: هل يخلو العبد من أن يكون بين 
نعمة يجب عليه أن يشكر الله عليهاء أو بلية يجب عليه الصبر عليها. 

قيل له: العبد لا يخلو من نعمة وبلية» والنعمة يجب على العبد أن 
يشكر الله عليهاء والبلايا على ضربين: 

منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك. 

ومنها ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي . 
۵ - مسألة 

وان سألوا فقالوا: أيما خی الخيرٌ أو مَنْ الخیر منه؟ 

قیل لهم : من كان الخیر منه متفضلا به فهو خير من الخیر. 

فإن قالوا: فایما شر الشر أو مَنْ الشر منه؟ 

قیل لهم : من كان الشر منه جائرا به فهو شر من الشر» والّه عز وجل 
یکون منه الشر خلقا وهو عادل به فلذلك لا یلزمنا ما سألتم عنه على أنكم 
ناقضون لاصولکم. لأنه إن كان من كان الشر منه فهو شر من الشرء وقد خلق 
شر من الشرور كلهاء وهذا نقض دینکم وفساد مذهبکم . 
۰ _ مسألة فى الهدی 

يقال للمعتزلة: آلیس قد قال الله عز وجل: #آلم * لك الْكتَابٌ لا 
ریب فيه هذی لَلْمْتقِينَ4 [البقرة: ۲-۱] فأخبر أن القرآن هدى للمتقين؟ فلا 
بد من نعم . 

يقال لهم: أوليس قد ذكر الله عز وجل القرآن فقال: وَالَّذِينَ لا 
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نون في آذانهم ور وَهوَّعَلَيْهُم عمی [فصلت: ]٤٤‏ فخبر أن القرآن 
على الكافرين عمى؟ فلا بد من نعم . 

ويقال لهم: فهل يجوز أن يكون من خبر الله عز وجل أن القرآن له 
هدى هو عليه عمى؟ فلا بد من لا . 

فيقال لهم: فكما لا يجوز أن يكون القرآن عمى على من أخبر الله 
تعالى أنه له هدى» كذلك لا يجوز أن يكون القرآن هدى لمن أخبر الله أنه 
۷ مسألة أخرى 

ثم يقال لهم : إذا جاز أن يكون دعاء الله إلى الایمان هدی لمن قبل 
ولمن لم بقل فما أنكرتم دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا لمن قبل ولمن لم 
یقبل فان كان دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا للكافرين الذين قبلوا عنه دون 
المژمنین الذين لم يقبلوا عنه. فما أنكرتم أن دعاء الله عز وجل إلى الایمان 
هدى للمؤمنين الذين قبلوا عنه دون الكافرين الذين لم يقبلوا عنه. وإلا فما 
الفرق بين ذلك؟ 
۸ مسألة أخرى 

ویقال لهم : آلیس قال الله عز وجل : «یضل به یر ويهدي به 
كَثِيرأ» [البقرة: ۲] فهل يدل قوله : «يْضل به کثیرایه على أنه لم يضل 
الکل. لأنه لو أراد الكل لقال يضل به الكلء فلما قال: یضل به كثيرا» 
علمنا أنه لم يضل الكل؟ فلا بد من نعم . 

فيقال لهم : فما أنكرتم أن قوله نعالى :ظوَيَهْدِي به كثيراً» دليل على أنه 
لم يرد الكل. لأنه لو أراد الكل لقال ويهدي به الكل. فلما قال: ويهدي به 
کثیرا» علمنا أنه لم يهد الكل» وفي هذا إبطال قولكم: إن الله هدى الخلق 
أجمعين . 
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1 ۴ 
ا الله ا فما ألكرته أن 1 دعاء الله له إلى این سم و 
تیدا للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله مرف وما أنكرتم أن يكون عصمة 
لهم من الکفر؛ وان لم یوفقوا لاریمان» وفي هذا ما يجب أن الله سدد 
الکافرین وأصلحهم وعصمهم ووفتهم للایمان» وان کانوا کافرین وهذا مما 
لا یجوز. لأن الکافرین مخذولون. وکیف یکونون موفقین للإيمان وهم 
مخذولون؟ فان جاز آن یکون الکافر سرشا للإيمان» فما أنكرتم أن یکون 
الایمان له متفق فان استحال هذا فما آنکرتم آن ن یستحیل ما قلتموه. 
۰ _ مسألة فى الضلال 

يقال لهم : هل أضل الله الکافرین عن الایمان أو عن الکفر؟ 

فإن قالوا: عن الكفر. 

قيل لهم : فكيف يكونون ضالين عن الكفر ذاهبين عنه وهم كافرون؟ 

وإن قالوا: أضلهم عن الإيمان تركوا قولهم . 

وإن قالوا: نقول إن الله أضلهم ولم يضلهم عن شيء. 

قيل لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال: إن الله هدى المؤمنين لا إلى 
شيء؟ فإن استحال أن يهدي المؤمنين لا إلى الإيمان» فما أنكرتم من أنه 
محال أن يضل الكافرين لا عن الإيمان. 
۱ - مسألة أخرى 

ويقال لهم: ما معنى قول الله عز وجل: «ویْضل اله الظالمین 
[إبراهيم : ۲۷] فان قالوا: معنى ذلك أنه يسميهم ضالين» ويحكم عليهم 
بالضلال. 
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قيل لهم : أليس خاطب الله العرب بلغتهاء فقال: بِلِسَانٍ عَرَبِي مبین 4 
[الشعراء: ۱۹۵] وقال: وما أَرْسَلَْا من رُسُول لا بلِسَانٍ قوب [إبراهيم : 
14 فلا بد من نعم . 

فيقال لهم : فإذا كان الله عز وجل أنزل القرآن بلسان العرب» فمن أين 
وجدتم في لغة العرب. أن يقال أضل فلان فلاناء أي سماه ضالا؟ 

فان قالوا : وجدنا القاثل یقول: ذا قال رجل لرجل : ضال: قد ضللته. 

قبل لهم : قد وجدنا العرب يقولون: ضلل فلان فلاناً إذا سماه ضالاً. 

ولم نجدهم يقولون أضل فلان فلاناً بهذا المعنى » فلما قال الله عز وجل :۰ 
#ويضل الله الظالمين) لم يجز أن يكون ذلك معنى الاسم» والحكم إذا لم 
يجز في لغة العرب أن يقال: أضل فلان فلاناً إذا سماه ضالاً بطل تأويلكم 
إذا كان خلاف لسان العرب. 


۲ _ مسألة آخری 

ويقال لهم : إذا قلتم : إن الله أضل الكافرين بأن سماهم ضالین وليس 
ذلك في اللغة على ما ادعيتموه. فليزمكم إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم 
قوماً ضالين فاسدين بأن يكون قد أضلهم وامخامو بان عنام معان 
فاسدین وإذا لم يجز هذا بطل أن يكون معنی : لوَيْضِلٌ الله الظَالِمِينَ4 الاسم 
والحكم كما ادعيتم . 
۳ - مسألة أخرى 

ويقال لهم: أليس قد قال الله تعالی : من یهد ال فَهُوَ الْمُهْنَدِ ومن 
يُضَلِل فلن تجذ له ولا مُرْشِدَاً4 [الكهف: ۱۷] وقال عز وجل: كيف 
يدي الله قوماً کفرّوا بعد ایمانهم » [آل عمران: ۸7] فذکر أنه لا بهدیهم 
وقال تعالى: ۶ والله يَذْعْو إلى دار السّلام وَيَهْدِي من یشاء ای صراط 
مُسْتَقِيم 4 [یونس : 75] فجعل الدعاء عاماً والهدى خاصاً. 
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وقال تعالى لا يَهْدِي الوم افرین)» [البقرة: 555] فإذا أخبر الله 
عز وجل أنه لا يهدي القوم الكافرين فكيف يجوز لقائل أن يقول إنه هدى 
الكافرين» مع إخباره أنه لا يهديهم. ومع قوله تعالى : نك لا تهيي من 
أَخْيَبَتَ وَلَكِنّ الله يَهدي من يَشَاءُ4 [القصص: 55] ومع قوله تعالی :لیس 
عَلَيِكَ هذاهم ولکن الله بهدي من يشاء > [البقرة: ۲۷۲] ومع قوله تعالى: 
ولو شننا لاتا کل : نفس هُدَاهَا»4 [السجدة؛ ۱۳] ون جاز هذا جاز أن 
یقال: أضل المؤمنين مع توله تعالی : من بهد اله فَهُوَ مهد [الاسراء: 
۷ ومع قوله: مُدَىٌ لین 4 [البقرة: ۲] فان لم يكن ذلك فما أنكرتم 
أنه لا يجوز أن يهدي الكافرين مع قوله تعالی : لا يَهْدِي الوم الْكَافِرِينَ4 
[البقرة: ]۲٠٤‏ ومع سائر الآيات التي طالبناكم بها. 
۷6 - مسألة 

ویقال لهم : آلیس قد قال الله عز وجل : فرب من اتخذ له مواء 
وَأضَلَُ لله عَلَى علم وحم علی سَمْعِهٍ وتلبه وجفل عَلَى بصره غَشَاوَة» 
[الجاثية : ۲۳] فلا بد من نعم . 


فیقال لهم : فاضلهم لیضلوا أو لیهتدوا؟ 

فإن قالوا: أضلهم لیهتدوا. 

قيل لهم : وکیف يجوز أن یضلهم لیهتدوا. وان جاز هذا جاز أن 
بهدیهم لیضلوا. وإذا لم یجز أن يهدي المژمنین لیضلوا فما أنكرتم من أنه لا 
يجوز أن يضل الکافرین لیهتدوا. 
6۵ مسألة 

ويقال لهم : إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلم يهتدواء فما أنكرتم 
أن ينفعهم فلا ينتفعون» وأنه يصلحهم فلا يصلحون» وإذا جاز أن ينفع من لا 
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ينتفع بنفعه فما أنكرتم من أنه يضر من لا تلحقه المضرق فان كان لا يضر إلا 
من یلحقه الضرر. فکذلك لا ینفع الا متفصا ولیو جاز آن ینفع من لیس 
منتفعاً ويهدي من لیس مهتدياً جاز أن يقدر من ليس مقتدرا واذا استحال 
ذلك استحال أن ينفع من ليس منتفعاً» ويهدي من ليس مهتدياً. 


۰ - مسألة يسألون عنها 

تقولون: أليس قد قال الله عز وجل: «شْهُر رَمَضَانَ الَّذِي ال فيه 
لقن هُدَىّ لاس وَبَيناتَ »# [البقرة: ۱۸۵] فما أنكرتم أن يكون القرآن 
هدی للکافرین والممنین . 

قيل لهم : الآية خاصة. لأن الله عز وجل قد بين لنا أنه هد مین 
وأخبرنا أنه لا يهدي الكافرين» والقرآن لا یتناقض. فوجب أن يكون قوله: 
«هدی لاس که أراد المؤمنين دون الكافرين. 
۷ - سوال 

فان قال قاثل : أليس قد قال الله عز وجل: نما در مَن اب الذَّكْرَ» 
[یس : ۱۱] وقال تعالی : ۳۳ أنت منذر من يَحْشَاهَا» [النازعات : 46] وقد 
آنذر النبي صلی الله عليه وسلم من اتبع الذکر ومن لم يتبع» ومن خشي ومن 


قيل له: نعم 
فإن قالوا: فما أنكرتم أن يكون قوله تعالى : هی لَلْمُِْينَ4 أراد به 
هدى لهم ولغيرهم . 


قيل لهم: إن معنى قول الله عز وجل : مار من اتب الذكر) 
[يس : ۱ إنما أراد به ينتفع بانذارك من اتبع الذكرء وقوله تعالى : نما 
ات مندر من يَحُْشَاهَا4 [النازعات: 55] أراد أن الانذار ينتفع به من يخشى 


۱ 


الساعة ویخاف العقوبة فيهاء وان الله عز وجل قد آخبر في ریخ ا 
الترآن أنه أنذر الكافرين فقال: «إِنَّ الّذِين كَفَرُوا سَوَاءٌ علیهم ألذَرْتَهُمْ ملم 
یرم لا نون [البقرة: 1] وهذا هو خبر عن الكافرين وقال تعالی : 
«واندز عشیرتك الافربین 4 [الشعراء : ۱۱6] وقال تعالی : رتم صَاعِقَة 
مثل صاعقة عاد ونمود4 [فصلت : ۱۳] وهذا حطاب للکافرین 

فلما آخبر الله عز وجل في آیات من القرآن أنه أنذر الکافرین كما آخبر 
الله في آیات من القرآن أنه أنذر من يخشاهاء وآنذر من اتبع الذک وجب 
ا وا فلما ا اله انه هنی لین 
وعمى على الكافرين» وأخبرنا أنه لا يهدي الكافرين وجب أن يكون القرآن 
هدى للمؤمنين دون الکافرین . 
۸ - مسألة 

إن سأل سائل عن قول الله عز وجل: وما تمود فَهَدَيْنامُم فَاسْتَحَبُوا 
العَمَىْ عَلَىْ الْهُدَى4 [فصلت: ۱۷ فقال: أليس ثمود كانوا کافرین, وقد أخبر 
الله أنه هداهم؟ 

قيل له: ليس الأمر كما ظننت. 

والجواب في هذه الآية على وجهين: 

آحدهما - أن ثمود على فریقین : کافرین ومژمنین › وهم الذين أخبر الله 
آنه آنجاهم مع صالح بقوله عز وجل : نجینا صالخا وَالذِين آمنوا مَعَهُ ِرَحْمَةٍ 
5 [هود: 17 ] فالذين عنى الله عز وجل من نمود أنه هداهم هم المومنون 
دون الكافرين» لأن الله عز وجل قد ر بين لنا في القرآن أنه لا يهدي الكافرين» 
والقرآن لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضاًء فإذا أخبرنا في موضع أنه لا يهدي 
الكافرين» ثم أخبر في موضع أنه هدى ثمود» علمنا أنه إنما أراد المؤمنين من 
ثمود دون الكافرين 
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والوجه الاخر: أن الله عز وجل عنى قوماً من ثمود كانوا مؤمنين» ثم 
اارتدواء فأخبر أنه هداهم فاستحبوا بعد الهداية الكفر على الإيمان» وكانوا في 
حال هداهم مؤمنين. 

فإن قال قائل معترضاً في الجواب الأول: كيف يجوز أن يقول: 
ِنْهَدَيْنَاهُم4 ويعني المؤمنين من ثمودء ويقول: طفَاسْتَحَبُوا»4 يعني الكافرين 
منهم وهم غير مؤمنين؟ 

يقال له: هذا جائز في اللغة التي ورد بها القرآن أن يقول طِفَهَدَيْنَاهُم» 
ويعني المؤمنين من تسود ويقال: جوا يعني الكافرين منهم. وقد 
ورد القرآن بمثل هذاء قال الله عز وجل : وما كان الله لِيَعَذْبَهُمْ وانت نيهم» 
[الأنفال: ۳ يعني الکافرین. ثم قال تعالى : «وَمَا كان اله ملم وهم 
يَسْتَغْفِرٌونَ4 [الانفال: ۲۳۳ يعني المؤمنين» ثم قال ظوَمَا لَهُم امه 
لله 4 [الأنفال: ۳6] يعني الکافرین. ولا حلاف عند أهل اللغة في جواز 
الخطاب بهذا أن يكون ظاهره لجنس» والمراد به جنسان» فبطل ما اعترض به 
المعترض» ودل علی جهله. 


الباب الثانی عشر 


۰ روى معاوية بن عمرو» قال: مدا زائدة قال: 

۶ هر 2 تس ۳ ۱ ۱ رو 0 ۳ [ 

و و و ا وي ام او رك ره َه ۳13 گر ار موه هي ره 
المصدوق -: «إن حلق احدکم یجمع في بطن امه اربعین لیلف ثم يكون 
لته بثل ديك میک مُطْعَه بثل یف میت الله الملك قال: 


رو و 2 


سر بان کلمات. يُقَالُ: اكب جوز وم وشقي N‏ 9 


وه ۶ 


شخ فيه 4 الروخ قال : فو الي لآ إله غیره1 ان آحذکم یسمل بعمل, 1 
الجنة ختی ما یکون یه رها لا راغ سبق عله الکتاب فیعمل عمل 
هل الناب فیذخلها. وان کم يعمل بعمل أل النار > تی ما کون ييه 
ردكا 1 راغ . . فیسیق عَلَيْهِ الکتاب» يعمل بِعَمَلٍ اهل الجن : لها 
لا حرمنا الله منها(؟. 

۱ - وروی معاوية بن عمری قال: حدثنا زائدة عن الأعمش. عن 
ا »> عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن اللي على عليه وس 
قال : «احتج دم وَمُوسَى » ال موسی : : ادم نت ِي خلّقك الله بیدو 
فيك مِنْ روحه ا الئاس واحرجتهم من الجن » قال: فقال آدم : | 


)١(‏ انظر ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في «تحفة المودود» ص ( ۱۵ -۱۵۷). طبعتنا. 

(۲) البخاري رقم (۳۲۰۸) في بدء الخلق: باب ذكر الملائکت ورقم (۳۳۲) في الأنبياء: باب خلق آدم 
وذریته . ورقم (10415) في القدر: باب في القدر» ورقم (۷8۵۶4) في التوحید : باب إولقد سبقت 
کلمتنا لعبادنا المرسلینه. ومسلم رقم (۲۱4۳) في القدر : باب كيفية الخلق الأدمي في بطن مه . 


02 


مُوسَىْ اي اصْطَفَاكَ الله | بكَلِمَاتِه تَلُومْي عَلَىْ عمل كته الله علي قَبْلَ آن 
السموات قال : فَحَجّ آدم موسّی »۲ . 

وروی حدیت (حح آدم موسی» : مالك عن آبي الزناد» عن الأعرج. 
عن أبي هريرة» عن النبي صلی الله عليه وسلم*). 


وهذا يدل على بطلان قول القدرية الذين يقولون: إن الله عز وجل لا 
يعلم الشيء حتى یکون. لأن الله عز وجل إذا كتب ذلك وأمر بان یکتب فلا 
يكب شيئاً لا يعلمه جل عن ذلك وتقدس . وقال الله عز وجل: وما تسقط 
من وَرَقَةٍ یه ولا حب نيمات الارض ولا رطب ولا یابس, إلا في 
كتاب مبین 4 [الأنعام : 4] وقال: ظوَمَا من دابة في الأرْض إلا علی االله 
ره یلم مستقرّها ومستودعها 6 [هود: 7] وقال: «أخصَاهُ الله ونسوه)» 
ا 3 وقال: ۳ اخصاهم دهم عدا [مریم : 6 وقال: 
«احاط کل يو علمَاه [الطلاق: ۲۱۲ «وأخصَئ کل شيءِ عدا [ الجن : 
۸ وقال؛ «بکل شيء علیم 4 [البقرة: ]۲٩‏ فذلك يبين أنه يعلم الاشیاء 
کلها . 


وقد آخبر الله عز وجل أن الخلق یبعشون ویحشرون. وأن الکافرین في 
النار یخلدون. وأن الأنبياء والمژمنین فى الجنان یخلدون ۳ وآن القيامة 
تقوم » ولم تقم القيامة بعد فذلك يدل على أن الله تعالی یعلم ما یکون قبل 


(۱) البخاري رقم (۳:۰۹) في الأنبیاء: باب وفاة موسى وذکره بعد ورقم (4۷۳۲) في التفسیر: باب 
(واصطنعتك لنفسي). ورقم (4۷۳۸) باب (فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی » ورقم (1115) في 
القدر: باب تحاج آدم وموسی » ورقم (۷۵۱۰) في التوحید : باب (وکلم الله موسی تكليماً). ومسلم 
رقم (۲۹۵۲) في القدر: باب حجاج آدم وموسی . انظر روایات الحدیث في «جامع الأصول» رقم 
(۷۵۹۹۸). 

(۲) رواه مالك ۸٩۹۸/۲‏ في القدر: باب النهي عن القول بالقد واسناده صحیح . 

(۳) في نسخهة: یدخلون. 


أن يكون. وقد قال الله في أهل النار: « ولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نهوا عَنْهُ» 
[الأنعام : ۲۸] فأخبر عما لا يكون أن لو كان كيف يكون. 
وقال تعالی : «فما بَالُ لو الاولی * فال عِلْمُهَا ند رَبي في کناب 


لا یضل ربي ولا ينْسَى» [طه: ۱۱ و وف ۱ بعلم اس ء قبل کونه لا 
يعلمه بعد تقضيه. تعالی الله عن قول الظالمین علواً كبيراً. 

2١‏ وروی معاوية بن عمرو. قال: حدئنا زائدة» عن سليمان 
الأعمش› عن عمرو بن مرق. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن عبد الله بن 
ربيعة» قال: كنا عند عبد الله » قال: فذكروا رجلا فذکروا من خلقهء فقال 
القوم : آما له من يأخذ على يديه؟ قال عبد الله : أرأيتم لو قطع رأسه أكنتم 
تی آنا ا ا 

قال عبد الله : إِنَّ النُظْفَة اوقت في المراة مکنت أربعین 5 ن 
El‏ م تكن عَلَقَة بل لِك نکن مضه ل د 
اله ملكا فيقول: تب اجه وَعمَلَهُ ورف وار ول وشقي او سغيك 
وکا ا ار وا 

57 - وروی معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة عن منصور» عن 
سعد بن عبيدة. عن أبي عبد الرحمن» عن علي رضي الله عنه» قال: كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم» فقعد ونحن حوله. 
ومعه مخصرة له فنكت بها ورفع رأسه فقال صلى الله عليه وسلم : «مَا منكم 


(۱) وهو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد جاء حديث النطفة والعلقة والمضغة وكتابة 
أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد» في المرفوع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رواه البخاري 
وتقدم ص (۰)۱۵۵ وقد جاء بمعنى الحديث الذي ساقه المؤلف هنا في أوله وآخره عند أحمد 
۲ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 


۱5۷ 


من تفس منفوسة إل قذ کیب مَكَانها من الجن أو الاي وال قذ كت شَقِيَُ أو 
ا فقال وجل من الفوم: با رسرل ال افلا نمکت علی کتابشا وندع 
العمل؟ فمن كان من أهل السعادة يصير إلى السعادة . ومن ا من أهل 
الشقاوة فیصیر بر الی الشقاوةء فقال : «اعملوا َكل میسر. ما ال الصَّقَاوَةِ 
یرون لعمل شاوی وم ال السَعَادة ون لعملٍ السَعادَة» ثم 

را: نا من اعطی وای * وَصَدّق بالخنتی » سره ری * وأا 
مَنْ تخل واستفنی * کلب بالخشتی * سيره للعشری»ه [الليل 

۵ -۲۱۰(؟. 

۳ وروی موسی بن إسماعيل قال: حدئنا حماد. قال: آنا 
هشام بن عروة عن عرو عو عاد رضي الله عنها أن رسول الله على الله 

عليه وسلم . فل یل بعمل أخل الجَنة وانه کوب في 
لکتاب من هل شا ا كَانَ قبل موتو تول فعمل بفمل, أل الا 
فمات فخل لا ون الرجل يعمل بعمل, أمل النایه وَإِنْه توت في 
لکتاب أنه بن هل ال دروا كان كل بت رل سل سر هل 
الح فمات فدخل الجن . ۱ 


وهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل علم مايكون أنه يكون 
وکتبه, وأنه قد كتب أهل الجنة وأهل النارء وخلقهم فريقين: فريقاً في الجنة 
وفريقاً في السعیر؛ وبذلك نطق کتابه العزيز إذ يقول: «فریَا هذی وَفَرِيقا 
حَنَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ4 [الأعراف: ]"٠‏ وقال تعالى : ريق في الجَنةٍ وَفْرِيقُ 

في السعير4 [الشورى: ۷] وقال تعالى: «فمنهم شقي وَسَعِيدٌ) [هود: 


)8549-49145( البخاري رقم (۱۳۱۲) في الجنائز: باب موعظة المحدث عند القبن ورقم‎ )١( 
. و(۲۳۱۷) و (171*5) و (۳۲ ۰۷۵۵ وسلم رقم (۲۱۷) في القدر : باب كيفية الخلق‎ 
. أحمد في «المسند» ۱۰۷/۲ ۱۱۸۰ وهو حديث صحیح‎ )۲( 


10۸ 


2 فخلق الله الأشقياء للشقاوة والسعداء للسعادة. وقال عز وجل ؛ وق ش 
راتا لِجَهَُمَ كثيراً من الجن والإنس 4 [الأعراف: ۱۷۹]. 


5 - وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم 17 الله عر وجل خی 
للجنة ماد ودار اما '©. أعاذنا الله منها. 


۰ دليل في القدر 
EE 1‏ ردام 
من بني آدم مِنْ ظهورهم دهم الآية. [الاعراف: ۱۷۲]. 

وقد حاءت الرواية عن رسول الله صلی الله ۳ : أن الله ع 
ببح م ظهر آدَمَ غرم ره من هر اما الدن م رهم 9 
اقام الححة یه( لأنه قال تعالى : شهدم عَلَى ایهم لس 
رک الى نيا قال الله عز وجل : وان تقولا و م الْقِيَامَةِ انا كنا 
من ظهر آدم حجة علیهم إذا ۳ في الدنیا ما کانوا عرفوه في الذر الأول» 
ثم من بعد الاقرار جحدوه. 

۳۹۹ ب وروی عن الى صلى لاماي وسلم أنه قال: رن الله قبض 
بض للجتق وقیض قبضة للتار یر بَعْضاً مِنْ بَعْض ‏ فلت الشْقُوَةُ علی 
أل الشقوة و والسعادة عَلَى هل السَعَادة» . 

)۱( 0 ری 0١‏ باب معنى كل مولود SS‏ موت أطفال الكفار 
( 9 مالك في «الموطاء 4 والترمذي رقم (VV)‏ والحاكم ۱۷/۱ من حديث مسلم بن يسار 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه عند أحمد ۲۷۲/۱ والحاكم ۲۷/۱ و78 


وصححه ووافقه الذهبي . ورجح ابن كثير رحمه الله في «تفسيره) حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه موقوف علیه » وانظر «تفسیره» ۲۱۱/۲ - ۲۹ 


۱6۹ 


قال الله عز وجل مخبراً عن أهل النار أنهم قالوا: ربا غلبت عَلَينا 
شفوتنا وکنا فوماً ضَالَينَ 4 [المؤمنون: 5 ۰ وكل ذلك بأمر قد سبق في علم 
الله عز وجل» ونفذت فيه إرادته. وتقدمت فيه مشیئته . 


۷ - وروی معاوية بن عمرو» قال؛ حدثنا زائدة. قال: حدئنا 
طلحة بن یحی القرشي » قال: حدثتني عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم 
المؤمنين أن النبي صلی الله عليه وسلم دعي إلى جنازة غلام من الأنصار 
ليصلي عليه» فقالت عائشة: طوبى لهذا يا رسول الله! عصفور من عصافير 
الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه؟ قال : یر لك يَاعَائِضَه إن الله عر ول 
فد جع لِلجَنةٍ ألملا وَهُمْ في تن ب آبائهی یلار فلا جَعَلَهُمْ ها وم في 
صلب ب آبائهم )210 وهذا يب يبين أن السعادة قد سبقت لأهلهاء والشقاء قد سبق 
لأهله . وقال النبي صلی الله عليه وسلم : «اعمَلوا تكن مس لكا حلن ۱ . 
۸ - دلیل آخر 

وقد قال ال عر وجل : لمن يهد الله هو هت ومن يُصَلِل فلن تجد 
له وی مرشذاب [الکهف : ۱۷] وقال تعالی : «یضل ب به کثیرا ويهدي به 
كَثيرَاً» [البقرة: ]۲١‏ فأخبر تعالى أنه يضل ويهدي» وقال؛ «ويضل الله 
الظالمین وَيَفْعَلُ الله ما ياء [إبراهيم : ۲۷] فأخبرنا أنه «فعال لِمَا يريد 
[البروج: 5] وإذا كان الکفر مما أراده فقد فعله وقدره وأحدثه وأنشأه 

7 عدوم و - له مم م2 راو مه و ار 
واخترعه. وقد بين ذلك بقوله: #اتعبدون ما تنحتون * والله خلقکم وما 
نَعْمَلُونَّ4 [الصافات: 45-۹۵] فلو كانت عبادتهم للأصنام من أعمالهم كان 
ذلك مخلوقاً لله. وقد قال الله تعالی : ظجَرَاءَ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ» [الأحقاف: 
4] يريد أنه تعالى يجازيهم على آعمالهم كذلك إذا ذكر عبادتهم للأصنام 


۰)۱۵۹( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)۱9۸( تقدم تخريجه ص‎ )1( 


1١ 


وكفرهم بالرحمن ولو كان مما قدروه وفعلوه لأنفسهم لكانوا قد فعلوا وقدروا 
ما خرج عن تقدير ربهم وفعله. وكيف يجوز أن يكون لهم من التقدير والفعل 
ل لي د تعالى الله عن 
TT‏ العباد يعلمون ما لا يعلمه الله عز وجل. لكان 
زعم أن العباد يفعلون وَيُقَدَرونَ ما لم ده وَيَقَدِرُونَ على ما لم يقدر عليه 
فقد جعل لهم من السلطان والقدرة والتمکن ما لم یجعله للرحمن» تعالی الله 
عن قول أهل الزور والبهتان والافك والطغيان علواً كبيراً. 
۹ - مسألة 


ویقال لهم : هل فَعْل الکافر الکفر فاسداً باطاد متناقضاً؟ 

فان قالوا: نعم 

قبل لهم : وکیف یفعله فاسداً متناقضاً قبیحاً وهو یعتقده حسناً يدها 
أفضل الأديان؟ 


وإذا لم يجز ذلك لأن الفعل لا يكون فعلا على حقيقته إلا ممن علمه 
عل ی ما هو عليه من حقيقته, كما لا يجوز أن يكون فعلا ممن لم يعلمه فعلاء 
فقد وجب أن الله عز وجل هو الذي قدر الكفر وخلقه كفراً فاسداً باطلا 
متناقضاً خلافاً للحق والسداد. 


۱۹۰ 


الباب الثالث عشر 
الكلام في الشفاعة والخروج من الثار(*) 


۱ - مسألة 

ویقال لهم : قد أجمع المسلمون أن لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
شفاعة. فلمن الشفاعة آهی للمذنبین المرتکبین الکب‌اثر أم للمومنین 
المخلصین؟ 

فإن قالوا: للمذنبین المرتکبین الکباثر وافقوا. 

وإن قالوا: للمؤمنين المبشرین بالجنة الموعودین بها. 

قيل لهم : فإذا کانوا بالجنة موعودین وبها مبشرين» والله عز وجل لا 
يخلف وعده فما معنى الشفاعة لقوم لا يجوز عندكم أن لا يدخلهم الله جناته؟ 
سبحانه؟ وإذا كان الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة» كان تأخيرهم عن الجنة 
ظلماً. وإنما يشفع الشفعاء إلى الله عز وجل في أن لا يظلم على مذهبكم» 
تعالى الله عن افتراتکم عليه علواً كبيراً. 

فإن قالوا: يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل في أن 
يزيدهم من فضله لا في أن يدخلهم جناته. 


(#) أنظر «شرح الطحاوية) ص ۲۲۳ - ۲۳۷ و ۶۱۳ - ۰1۱۸ 


11۲ 


قيل لهم: أوليس قد وعدهم الله عز وجل ذلك؟ فقال تعالی : فیوفیهم 
که وة ر وة oF o‏ 7 520 
اجورهم ويزيدهم من فضله 6 [النساء : ۷۳ ] والله عز وجل لا يخلف وعده» 
فإنما يشفع إلى الله عز وجل عندكم في أن لا يخلف وعده. وهذا جهل 
منكم(), وإنما الشفاعة المعقولة فيمن استحق عقاباً أن يوضع عنه عقابه, أو 
في من لم يعده شيئاً أن يتفضل به عليه فأما إذا كان الوعد بالتفضل سابقاً فلا 
وجه لهذا. 
۲ - مسألة 

فإن سألوا عن قول الله عز وجل ولا یشفون إلا لِمَنْ ارتضی 4 
[الأنبياء: ۲۸]. 

فالجواب عن ذلك : الا لمن ارتضی4 فهم یشفعون له. 

وقد روي أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الکباثر(). 


وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم : «آن المذنبين يخرجون من 
النار»(۲۳. 


(۱) في نسخة من قولكم . 

(۲) ولفظه «شفاعتي لاهل الکباثر من أمتي» وهو حدیث صحیح رواه أبو داود رقم (4۷۳۹) في السنة : 
باب الشفاعة. وأحمد في «المسند» ۲۱۲/۳ من حديث أنس رضي الله عنه» والترمذي رقم 
(۲۶۳۷) في صفة القيامة: باب رقم ۱۲ وأحمد في «المسند» ۲۱۲/۳ من حديث أنس رضى الله 
عنه انظر «صحیح الجامع» رقم (۳۱۰۸). 

۳( تقدم تخر يجه ص (۲۳). 


11۳ 


الكلام في الحوض*» 


5 وأنكرت المعتزلة الحوض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من وجوه كثيرة» وروي عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين بلا 
خلاف. 

وروی عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» 
عن الحسن, عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ذُكرٌ الحوض عند 
عبيد الله بن زياد فأنكره» فبلغ آنسا فقال: لا جرم والله لأفعلن به. قال؛ 
فأتاه» فقال: ما ذكرتم من الحوض ما أنكرتم من الحوض. قال عبيد الله : 
هل سمعت النبي صلی الله عليه وسلم یذکره: وت یآ 

عليه وسلم جهن کل وکذا مرة یقول : «م نين طرفیه - يعني الحوض - ما بین 
اله ونکه» ار ما نی ا ومکن وان ان وم الا 


وروى أحمد بن عبد الله بن يونس. قال: حدئنا ابن آبي زائدة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن جندب بن سفياك» قال: سمعت رسول الله صلى 


®( انظر «شرح الطحاوية» ص ۲۲۰ - ۲۲۳ . 


(۱) البخاري رقم )٠۸١(‏ في الرقاق: باب ذكر الحوض» ومسلم رقم (۲۳۰۳) في الفضائل: باب 
إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. والترمذي »)۲٤٤٤(‏ وأحمد ۲۳۰/۳ . 


۱۹ 


4 عو ارق وو" و ه 3 
الله عليه وسلم یقول : «انا فرطکم علی الخوض ۲۲ في أخبار كثيرة . 


%+ ا لد 


(۱) ورواه البخاري رقم (1589) في الرقای: باب في الحوض وقول الله تعالی »انا أعطيناك الکوثر». 
ومسلم رقم (۲۲۸۹) في الفضائل : باب إثبات حوض نبينا صلی الله عليه وسلم . 


11۵ 


الباب الخامس عشر 
الكلام في عذاب القبر(*) 


۳ - وأنكرت المعتزلة عذاب القبر أعاذنا الله منه. وقد روي عن 
النبي صلی الله عليه وسلم من وجوه كٿيرة» وروي عن أصحابه رضي الله 
عنهم أجمعين » وما روي عن أحد منهم أنه آنکره ونفاه وححده » فوجب أن 


یکون اجماعاً من آصحاب النبی صلی الله علیه وسلم . 


وروی آبو بكر بن أبي شيبة» قال : حدئنا آبو معاوية» عن الاعمش» عن 
أبي صالح » عن ابي هريرة رضي الله عنی قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ادوا بالله من غاب القبر»(۲۱. 


وروی أحمد بن إسحاق الحضرمي » قال: حدثنا وهيب» قال حدثنا 
موسی بن عقبة. قال : حدئتني ام الد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي 


الله عنهاء آنها سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم نود مِنْ عذاب 
القبر)() أعاذنا الله منه. 


وروی أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 


(*) أنظر «شرح الطحاوية» ص 50١‏ - ۳ . 

(۱) مسلم رقم (088) في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يستعاذ منه في الصلاةء ولفظة : «عوذوا بالله 
من عذاب القبن عسوذوا بالله من عذاب القبر» عوذوا بالله من عذاب القبر» عوذوا بالله من فتنة 
المسیح الدجالء عوذوا بالله من فتنة المحیا والممات». 

(۲) آحمد في «المسند» ۳۹۸/۲ و ۰۳۹۵ و هو حدیت صحیح . 


۱۹۹1 


قال دلولا 9 ل انوا سا الله ا أن س من داب القَبِرٍ ما 
e‏ 


۲ - دلیل آخر 

ومما يبين عذاب الكافرين في القبور قول الله عز وجل : «النسار 
لل و لوه و ب هل خی و ر 0 وه و 
یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد 
العذاب)» [غافر : 1 فجعل عذابهم یوم تقوم الساعة بعد عرضهم علی النار 
في الدنيا E‏ 1 وقال: سنعذیهم مرئین » مره ة بالسیف ومرة في 
قبورهم » ثم يردون إلى عذاب غليظ في الآخرة. 

وأخبر الله عز وجل أن الشهداء في الدنيا يرزقون ويفرحون بفضل الله 
قال عز وجل : لول تسین لین يلوا في سَبيل_الله أَمْوَانَا بل أَحْيَاءُ عند 
رَبهمْ یرون * فَرِحِينَ ما آنَاهُم الله من فضله وَيَسْتَبِسِرُونَ بالدین لم 
الحثرا بهم ل ا الاخزت دوع ولاق ی ی 
ولا قتلوا. 


(۱), مسلم رقم (۲۸۲۸) في الجنة وصفة نعيمها: باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه والنسائي 
۶ وأحمد ۱۱۶/۳ و۱۵۳ و ۰۱۷۵ وفي الباب عن زید بن ثابت رضي الله عنه عند مسلم 
رقم (۲۸۲۷). 


۱۷ 


الكلام فى إمامة أبى بكر الصديق رضي الله عنه0*» 


10 وجاك SS‏ : ووعد الله الّذِينَ آمنُوا منک وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِقنّهُم في الازض كما اسْتَحْلْفَ الَّذِينَمِنْ تلهم ولَيَمكتنَ 
هم يم الذي ارتضی لَهُمْ هم من بم خونهم ما نوی لا 
ُشْرِكُونٍ بي شیاه الور ال عز وجل: «الذین إن عنام في 
الأرْضِ آقاموا الصَّلاةَ وائوا الرَّكَاةَ وامروا بالمَغ روف وَنَهَوَا 2 عن المنک ره 
ا[ 

ثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام» 
وعلى 7 بيعة الرضوان ونطق القرآن بمدح المهاجرين كاد رضي الله 
عنهم أجمعين في مواضع كثيرة» وأثنى على أهل بيعة الرضوان؛ فقال عز 
وجل: ِلَمَدْ رَضِيّ الله عن الْمُؤْمِنينَ إذْيَُايمُونَكَ تخت الشجرة الآية 
[الفتح : 1۸]. 

قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه. وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل» وكان أفضل الجماعة في جميع 
الخصال التى يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة 
E,‏ ۱ 

۰ - دليل آخر من القرآن على إمامة الصديق رضي الله عنه . 


(#): انظر «شترح الطحاوية» ص ۲۵۲ - ٥0۹‏ . 


۱۹۸ 


وقد دل الله تعالى على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في سورة 
#براءة» فقال للقاعدين عن نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والمتخلفين عن 
الخروج معه : «فقل لَنْ تخرجوا مَعِيّ ابا ون تقاتوا ممي عَدوا4 [السوبة: 
۳ وقال تعالى في سورة آخری: طسول امَُلقُونَ إا الم إلى انم 
شاخذوها رو غم يُرِيدُونَ أن یلوا کلام الله » المي : ۱0] يعني. 
قوله : طن َخْرْجُوا مَعِي بدا [التوبة EOE‏ «کذیکم قال الله من 
بل فسیقولون بل سدوا بل كانوا لا هون لا یلا6 [الفتح : 10[ 
وقال: هثل ملين من الاغراب سَندْعَوْنَ إلى قوم أولى باس شدید 
تقاتلونهم ار لفون فان تطیعوا بتکم لله جرا حَسَناً وان لوا يعني 
تعرضوا عن إجابة الداعي لکم إلى قتالهم «کما نولم مُنْ قبل يعدبم 
أليماً» [الفتح ی لهم إلى 0 الي ین الله عليه وسلم 
الذي قال الله عز وجل له :لفقل لن تخرجوا مَمي ۳ ون ایلوا معي عَدُوَ4 
[التوبة: ۸۳] وقال الله في سورة الفتح [۱۵]: «يُريدُون أ دلوا کلام ا 
فمنعهم عن الخروج مع نبيه صلی الله عليه وسلم وجعل خروجهم معه تبدیلا 
لکلامه فوجب بذلك أن الداعي الذي یدعوهم إلى القتال داع یدعوهم بعد 
نبيه صلى الله عليه وسلم وقد قال الناس هم أهل فارس وقالوا. أهل الیمامة 
فإن كانوا أهل اليمامة فقد قاتلهم ل رضي الله عنه ودعا إلى 
قتالهم وان كانوا الروم فقد قاتلهم الصديق أيضاً وان كانوا أهل فارس فقد 
قوتلوا في أيام 5 بكر رضي الله عنه» وقاتلهم عمر رضي الله عنه من بعده» 
وفرغ منهی وإذا وجبت إمامة عمر رضي الله عنه» وجبت إمامة أبي بكر 
رضي الله عنه». كما وجبت إمامة عمر رضي الله عنهء لأنه العاقد له الإمامة. 
فقد دل القرآن على إمامة الصديق والفاروق رضوان الله عليهماء وإذاً وجبت 
إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أنه أفضل المسلميز 


۱1۹ 


۷ - دليل آخر للإجماع على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ومما يدل على إمامة الصديق رضي الله عنه أن المسلمين جمیعاً بايعوه 
وانقادوا لامامته. وقالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ورأينا 
عليا والعباس رضي الله عنهما بايعاه رضي الله عنه» وأقرا له بالامامة. 

وإذا كانت الرافضة يقولون: إن علياً رضي الله عنه هو المنصوص على 
إمامته. والراوندية تقول: العباس هو المنصوص على إمامته . 

ولم يكن في الناس في الإمامة إلا ثلاثة أقوال: 

من قال منهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة الصديق 
رضي الله عنهء وهو الامام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول من قال 
نص عا اا عل رطق الله عنه» وقول من قال الامام بعده العباس رضي 
الله عنه2"0 , 

وقول من قال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو بإجماع المسلمين 
والشهادة له بذلك ثم رأينا عليا والعباس رضي الله عنهما قد بايعاه وأجمعا 
على إمامته» فوجب أن يكون إماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع 
ال 

ولا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي والعباس رضي الله عنه حلاف 
ظاهرهماء ولو جاز هذا لمدّعيه لم يصح إجماع» ولجاز لقائل أن يقول ذلك 
في كل إجماع للمسلمين. وهذا يسقط حجية الإجماع, لأن الله عز وجل لم 
يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس» وإنما تعبّدنا بظاهرهی وإذا كان ذلك 
كا اك فقد حصل الإجماع والاتفاق على إمامة أبي بكر الصديق . 


۸ - وإذا ثبتت إمامة الصديق رضى الله عنه ثبتت إمامة الفاروق9) 


(۱) في نسخة: نص على إمامة العباس. 
م( انظر «شرح الطحاوية» ص ٥٦١-٥٦١‏ . 


۱۷۰ 


رصي الله عنه لأن الصدیق رضي الله عله نص عليه وعقد له الامامف واختاره 
لها. وکان أفضلهم بعد أبي بكر رضي الله عنهما. 
۰ - وثبتت إمامة عثمان(١)‏ رضى الله عنه بعد عمر رضى الله عنه 


بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر رضي 
الله عنفی فاختاروه ورضوا بامامتف وأجمعوا علی فضله وعدله . 


(۱) انظر «شرح الطحاویة» ص ۰۵11-1۱ 


قال الا مام الأكبر محمد الخضر حسین شيخ الأزهر تحت عنوان: 

كيف نشأت الفتنة؟ 
قضى عثمان رضي الله عنه معظم أيام خلافته والداس مجمعون على حبه والاغتباط بإمارته. لشدة 
رأفته وواسع حلمه ولين جانبهء ولان أيدي الناس امتلات في عهده من المغانم. وصاروا يتمتعون 
بالعيش الطیب أكثر مما كانوا يتمتعون. 
كان بعد هذا أن دخل في الإسلام نفر غير مخلصين في إسلامهم» وإنما يريدون الكيد له وتفريق 
كلمة أهله» ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء. وهو من يهود حميرء نزل بالبصرة 
على حكيم بن جبلة العبدي» وابتدأ يبث في السر أن علياً أحقّ في الخلافة» ويدعو إلى نزع الخلافة 
من عثمان فتعلق بدعوته نفر» وبلغ أمره عبد الله بن عامر البصرة» فطردهء وجاء الکوفت فاخرج 
منهاء ثم جاء الشام. فأخرج منها کذلك. فأتى مصر واتصل به نفر من أوشاب الناس» منهم كنانة بن 
بشر وخالد بن ملجم» وأخذ يردد عليهم أن علياً وصي النبي بي وآن عثمان اخذ الخلافة بغير حق» 
وبعث من هؤلاء دعاة في البلاد التي كان قد طرد منهاء واتفق أن كان لعثمان عمّال من ذوي قرابته. 
وهنك أناس قد يلاقون من هؤلاء العمال ما لا يوافق آهواء‌هم, فيطعنون فيهم» ويتخذون من قرابتهم 
لعثمان وسيلة إلى الطعن في عثمان. فوجد فريق يوافقون أصحاب تلك الدعاية السرية في الطعن 
في عثمان نفسه. وان كان فريقان يختلفان في الباعث على هذا الطعن. فأصحاب تلك الدعاية 
السرية يريدون تفريق كلمة المسلمين أو إفساد دينهم» والفريق الثاني إنما يريد نقل الخلافة من 
عثمان إلى غيره» كراهة لبعض عماله أو رجاء أن يجد في خلافة غيره ولاية أو غنيمة . 
وتكون من الفريقين جمع يتمضمضون بالطعن في عمال عثمان» ويتعدون بالطعن إلى عثمان نفسه. 
ينسبون إليه أشياءً زوراء ويذكرون بعض أعماله على غير وجهها الصحیح. وكان عثمان يقابل زعماء 
هذه الدعاية باللين» ولا يزيد على أن يدفعهم بالحجة. 
كان جماعة من أهل الكوفة قد أظهروا العداء لعثمان» فأبلغ سعيد بن إلعاص عثمان خبرهم» فکتب.- 


۱۷ 


= إليه بإرسالهم إلى معاوية» وكتب إلى معاوية: إن نفراً خلقوا للفتنة. فقم علیهم, وانههم. ون 
أنسك منهم رشدل فأقبل» وان آعيوك فأرددهم إلي . فأنزلهم معاوية» وأجرى عليهم من الرزق ما 
كان لهم بالعراق» ولكن معاوية بعد محادثتهم » استصغر عقولهم, واحتقر شأنهم. وكتب إلى عثمان 
یقول له : انه قدم علي آقوام لیس لهم عقول ولا أديان» آضجرهم العدل. لا پریدون الله بشيء» ولا 
يتكلمون بحجة وإنما همهم الفتنةء وليسوا بالذين ینکون أحداً إلا مع غيرهم» فانه سعيداً عنهم 
فإنهم ليسوا لأكثر من شغب ونكير. 
ومما جعل عمال عثمان يوسعون صدورهم لهؤلاء الطاعنین» ولا يبادرون إلى عقوبتهم الزاجرة» أنهم 
كانوا يتظاهرون في طعنهم بحال من يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وقيام دعوة ة منظمة لا تهدا ليلا ولا نهاراًء تختلق المعايب» وتلصقها بعثمان وعماله. وقد تأحذ 
بأذهان بعض الغافلين عن سريرة أولئك الدعاة. ويتخيلون أن الدعوة لإصلاح أمر الدولة» فيشارك 
هؤلاء الغافلون ذينك الفريقين في هذه الدعاية » أو يقفون في الأقل موقف الحيادة. 
فلا غرابة أن تنقل كلمات في نقد سياسة عثمان عن أناس لا يريدون إفساد حال المسلمین» ولا 
يبتغون إدراك منفعة خاصة قد فانتهم. وإنما يقولونها عن تأثر بتلك الدعاية المنظمة الدائبة. 
وربما ذكر المؤرخون أشخاصاً معدودين من الصحابة مثل عمّار بن ياسر وعمرو بن العاص, ويقولون: 
أنهم كانوا يؤلبون على عثمان. ومتى صح أصل الروايق فمن المحتمل أن يكون الذي صدر منهم لا 
يزيد على إيذاء آراء يخالفون بها رأي عثمان في بعض تصرفات الدولة أو تولية رجال يرونهم غير ذي 
كفاية لما تقلدوا من الأعمالء فجاء بعض ذوي الأهواء إلى هذا النقد الذي لا تخلو منه دولة ون 
بلغت من الرشد والعدل غايتهماء وسماه تألياً. 
وقد بلغ الحال بدعاة الفتنة أن یزوروا رسائل صدرت من عائشة وعلي وطلحة والزبير في الدعوة إلى 
خلع عثمان» وبلغ أمر هذه الرسائل إلى هؤلاء الصحابة الأججلاءء وتبرأوا 0 وأنكروا أن تكون 
صدرت منهم . وبمثل هذه الرسائل المزوّرة كانوا يخضعون الغافلين الذين لا يتثبتون فيما ينقل إليهم 
من الأنباء. 
والظاهر أن من آسباب سربان هذه الدعاية الخبيشة. كشرة من دخلوا في الاسلام ممن لم تستنر 
بصاثرهم بهداية الدین الحنیف حق الاستنارف ولم يقدروا آصحاب رسول الله یل حق آقدارهم» 
ویضاف إلى هذا ما كان عليه عثمان من النبل والحلم والحياء. ثم ما كان يجري عليه عماله من عدم 
مقابلة الطاعنين فيهم أو من عثمان بالشدة الزاجرة» إما استخفافاً بأمرهم وإما احتمالاً لهذه المطاعن» 
ولا سيما مطاعن يتظاهر أصحابها بأنهم يتظلمون» أو يريدون إقامة معروف أو إزالة منكر. 
ومن تتبع سيرة الخلفاء الراشدين أو من جاء بعدهم. من الخلفاء العاقلين» وجدهم لا يعاقبون الناس 
على نقد سياساتهم وإن ظهر النقد في أقوال جافية, وهذا معاوية يقول: والله لا أحمل السيف على 
من لا سيف له فإن لم يكن من أحدهم إلا كلمة.يشتفي بها جعلت له ذلك دبر أذني . 


۱۷ 


- كيف دبر خلع عثمان أو قتله: 
مما لا نرتاب فيه أن ليس للصحابة ولا لأفاضل التابعين سعي في خلع عثمان» ولا دخل في قتله. 
وأن المؤتمرون,على ذلك هم دعاة الفتنق,واستعانوا بمن تلون بدعايتهم» ونعول في هذا على أقوال 
المحدئین والمحققين من المژرخین. قال الحافظ أبو بكر العربي في كتاب «القواصم والعواصم»: 
وقد سوا من قام على عثمان. فوجدناهم أهل إغراض سوءء حيل بينهم وبينهاء وقال: إن أحدا من 
الصحابة لم یشنم علیه. وقد انتدب المردة الجهلة أن يقولوا إن كل فاضل من الصحابة كان عليه 
مشاغباً مؤلبً. وبما جرى عليه راضياًء واخترعوا كتبأ فيها فصاحة وأمثال» وادعوا أن عثمان كتب بها 
إلى علي : وذلك كله مصنوع. ليوغروا قلوب المسلمين على السلف الماضين والجلفاء الراشدين. 
اجتمع بعض رؤوس الفتنة بالكوفةء وأخذوا يزيدون نارها حطباء فكتب سعيد بن العاص يشكوهم 
إلى عثمان» فامره بإرسالهم إلى عبد الرحمن بن خالد عامل حمصء فويّخهم ابن خالد وتوعدهم 
فهابوا سطوته. وأظهروا التوبة» وأرسل بهم إلى عثمان متظاهرين بالتوبة, فخيرهم عثمان بالبلاد التي 
يريدون استيطانهاء فاختاروا التفرق» وذهب كل إلى البلد الذي اختاره» ولما سار كل إلى ما اختارء 
عادوا إلى إيقاد الفتنة وتأليب الجماع وتکاتبوا من أمصارهم في القدوم على المدینة. حتى جمعوا 
أمرهم وعزموا على خلع عثمان أو قتله» وتوجهوا نحو المدينةء متظاهرين بقصد الحج. وكان على 
أهل البصرة حكيم بن جبلةء وعلى أهل الكوفة الأشتر النخعي وعلى أهل مصر عبد الرحمن بن 
عدیس البلوي» فدخلوا المدينة في نحو أربعة آلاف شخص. فاطلع عليهم عثمان من حائط داره 
ووعظهم وذکرهم. فاستشاطوا ولم تنجع فیهم الموعظت وأراد,الصحابة أن يدفعوهم عنه. فأوعز إليهم 
عثمان أن لا یقاتل احد بسببه أبدأً. وثبت أن عبد الله الزبیر قال لعثمان: إن معك في الدار عصاببة 
مستبصرة. ينصر الله بأقل منهاء فاذن لناء فقال اذكر الله رجلاً أراق لي دماً. وقال سليط بن سليط 
نهانا عثمان عن قتالهم ولو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارنا. وجاءه زيد بن ثابت فقال 
له: إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين» قال: لا حاجة لي في ذلك» 
كفوا. وروي أن عبد الله بن عامر. قال: كنت مع عثمان في الدار فقال لي : اعزم على كل من رأى 
أن عليه سمعاً وطاعة إلا كف يده وسلاحه. ویحدثنا القاضي أبو بكر بن العربي في کتابه «العارضةه. 
فيقول: ولقد قتل عثمان. وطالبوه أربعة آلاف. وفي المدينة أربعون ألفاً كلهم لا يريد قتله. ويريد 
نصره» لكنه دفع الکل» واستسلم للأمر بالعهد الذي كان عنده» ولم يرض أن يراق بسببه دم 
ورضي أن يكون عند الله المظلوم ولا يكون عند الله الظالم . 
ولما ضرب أولثك البغاة على عثمان الحصار. كان معه وعلى بابه جماعة من الصحابة وأبناء الصحابة 
یحرسونه» منهم زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن الزبيسر 
ومحمد بن طلحة وعبد الله بن عامر. وربما وقعت بينهم وبين الشائرين مدافعة» حتى أصيب الحسن 
وغيره بجراح . 


۱۷۳ 


= ائمإن هؤلاء الثائرين اقتحموا دار عثمان يريدون قتله. 
ويذكر المؤرخون في أسماء من باشروا قتله محمد بن أبي بكر الصديق» ومحمد بن أبي بكر لم يكن 
من الصحابةء لأنه ولد سنة حجة الوداع وهي السنة التي انتقل عقبها النبي ية إلى الرفيق الأعلى » 
فكان أيام فتنة عثمان لم يزل في أوائل عهد الشباب على أن بعض الروايات تقول: إن محمد بن أبي 
بكر بعد أن دخل على عثمان كلّمه ووعظه فرجع» ثم دخل سفهاء القوم فسفكوا دمه الطاهر وكتاب 
الله بين يديه» وصعدت روحه الطاهرة إلى مقام كريم . 

رد ما ينسب إلى عثمان من الأحداث: 
يذكر المؤرخون أشياء كان الناقمون على عثمان قد اتخذوها أسباباً لثورتهم عليه» ومن هذه الأشياء ما 
هو مفترى على عثمان فطع ومنها ما لو صمّ لم يكن موضع انکار. وإنما هو من قبيل ما يرجع إلى 
اجتهاد الامام ويقع مثله من الخلفاء الراشدین ومنها ما يعد من حسناته وصالح أعماله . 
وها نحن هژلاء نعرض على حضراتکم ما قصه المؤرخون وبعض المحدئین من الأمور التي طعن بها 
الطاعنون في عثمان» وجعلوها أسباب قیامهم عليه : 
قالوا؛ ولی عمال من ذوي قرابته» وزعموا آنهم لیسوا أهلاً للولاية» وذکروا معاوية بن أبي سفیان. 
والولید بن عقبة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وسعید بن العاص. وعبد الله بن عامر. 
ومروان بن الحكم . 
ويدفع هذا بأن تعيين الولاة برجم إلى اجتهاد الإمام. وتقوى عثمان وإخلاصه في سياسة الرعية. 
يجعلنا على ثقة من أنه ولی بعض ذوي قرابته بعد أن عرف كفايتهم للاعمال والمعيب أن يولي 
قريباً لا يكون كافياً للعمل, أو يؤثره في الولاية وهو على علم بأن غيره أكفىء منه. ثم إن معاوية وله 
الشام عمر بن الخطاب. ولم يزد عثمان على أن آقره على الولايةء وكذلك الوليد بن عقبة كان عامل 
لعمر بن الخطاب على الجزيرة» وكان من عثمان أن ولاه الكوفة. فقدمها وسار في الناس خمس 
سنين سيرة حسنة» حتى اتهمه جماعة بشرب الخمر, فاستقدمه عثمان وأقام عليه الحدء وولى مكانه 
سعيد بن العاص. وسعيد بن العاص نشأ يتيماً في حجر عثمان. ثم انتقل إلى الشام وأقام بها عند 
معاوية» فذكره عمر بن الخطاب يوماً. واستقدمه إلى المدينة وأکرمه. وكان شريف النفس سخي اليد 
فصيح اللسان» لا يختلف اثنان في كفايته للعمل . 
وأما عبد الله بن عامر بن كريزء فكان ابن خال عثمانء وأمه أمها ام حكيم ابنة عبد المطلب» عمة 
الي بلا وعبد الله بن عامر هذا نشا في الإسلام نشأة طيبة» وكان معدوداً من نجباء قريش 
وكرمائهم. وله عثمان عامل بالبصرة عند اختلاف أهلها على أبي موسى الاشعري وكان سن 
عبد الله بن عامر يومئذ خمساً وعشرين سنة فقاد الجیوش. وفتح خراسان وسجستان وكرمان. وما زال 
يطارد كسرى يزدجرد حتى قتل کسری. وانقرضت على يده الدولة الساسانية وكان لكرمه وحسن خلقه 
يحبه الناس . 


۱۷ 


= وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرحء فكان عثمان استعمله على الحرب في مصرء وأبقى عمروين 

العاص على الخراج» ثم وقع خلاف بينهماء فاستقدم عثمان عمرو بن العاص» وصارت إمارتا 
الخراج والحرب إلى عبد الله بن سعد. 

وذكر ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب» سبباً آخر لعزل عمروبن العاصء هو أن الاسكندرية 
انتقضت سنة ۲۵ ه فافتتحها عمروين العاصء وعاملهم معاملة الناقضين للعهد ولم يصح عند 
عثمان نقضهمء فعزله وولى عبد الله بن سرح» فاعتزل عمرو إلى ناحية بفلسطين. وكان يزور المدينة 
أحياناً . 

ويدلكم على أن ولاية عبد الله بن سعد لم تقع موقع الانکار من الصحابق أن عثمان أمره بفتح 
أفريقية» فسار إليها في جيش مولف من كثير من الصحابة وأبناء الصحابة: منهم عبد الله بن عمرء 
وعبد الرحمن بن أبي بكر. وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن جعفرء والحسن والحسين» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

وقالوا: عبد الله بن سعد هذا كان قد أسلم ثم ارتد وعاد إلى مکة. فنقول: عاد إلى الاسلام وظهر 
إخلاصه» والتوبة تجبّ ما قبلها. قال أبو بكر بن العربي في كتاب العارضة: ولَى عثمان عبد الله بن 
أبي سرح لحسن سيرته وحميد طریقته. ولهذا فتح الفتوح في بحر المغرب وبره» وغزا معه جماعة 
من الصحابة وأبناء الصحابةء وأطاعوه ورضوا عنه. 

وأما مروان بن الحكم : فكان له عندما توفي رسول الله ي ثمان سنين ‏ وتولی الكتابة لعثمانء وروی 
الحديث عن عثمان وعلي » والواقع أن مروان قد كثر الطعن فيه» ونرى بعض المحدثين يصفه بما 
يخفف هذا الطعن. فأبو بكر بن العربي يقول: «فمروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة 
والتابعين وفقهاء المسلمين». 

وقالوا: رد الحكم إلى المدينة وقد نفاه النبي يِه منها إلى الطائف. 

ویدفع هذا بأن النبي ية قد أذن قبل وفاته لعثمان في رده. ولما أبلغ عثمان هذا الأذن أبا بكر 
وعمر قالا له: إن كان معك شهيد رددنای ولما ولي عثمان الخلافة عمل على مقتضى علمه بأن 
رسول الله َة قد أذن في رده وللحاكم أن يعمل على ما يعلم في غير القضاء , بين الخصوم . 

وقالوا: كان عمر يضرب بالدرة وهو يضرب بالسوط» وضرب عمار بن ياسر وابن مسعود ومنعه عصءه. 
وضرب أبا ذر ونفاه إلى الربذة. 

وسلك خض امل العلم في دفع هذا الإنكار طريقة أن للحاكم أن يؤدب بعض الرعايا بما يراه 
صلاحاًء ولكن حفاظ الحديث أنكروا هذا الذي يحكيه المؤرخون أشد الإنكارء قال أبو بكر بن 
العربي في كتاب العواصم : آما ضربه لعمار وابن مسعود ومنعه لعطاء ابن مسعود فزور وإفك» وقد 
اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن يشتغل بهاء لأنها مبنية على باطل» امو 
باطل. ولا يذهب الزمان في مماشاة الجهال. فان ذلك لا آخر له. 


۱۷۵ 


وأما قصة أبي ذر فهو أن أبا ذر كان زاهداء وكان يعظ عمال عثمان في الزهد» ويتلو عليهم قوله 
تعالى : «والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » وریما 
أغلظ لهم القول. فشكاه معاوية إلى عذمان فاستدعاه إلى المدينة فاجتمع عليه الناس» فكره ذلك» 
فقال له عثمان : لو اعتزلت فخرج إلى الربذة زاهداً فاضا ونزل وراءه أجله فضلاء. 

وقالوا: صعد منبر رسول الله يك وعلا على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله ب وقد انحط 
عنها أبو بكر وعمر. 

ويدفع هذا بان هذه الرواية غير صحيحة» قال أبو بكر بن العربي في العواصم: ما سمعت هذا ممن 
فيه تقية» وإنما هي إشاعة منکر ليروي ويذكر, ليتغير بها قلب من يتغير. 

وقالوا: لما طعن عمر رضي الله عنه. قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان بتهمة أن له يدا في قتل عمرء 
فلم يقم عثمان على عبيد الله بن عمر حد القصاص . 

ويدفع بأن هذه الواقعة جرت بمرأى من الصحابة وهم متوافرون فكيف تقع في أول عهد عثمان 
ويسكتون عنها؟ وإذا أردنا أن نرجع إلى قول المؤرخين فقد قالوا: إن الهرمزان سعى في قتل عمر 
وحمل الخنجر وظهرت تحت ثيابه» وقالوا: أعطى الخنجر لابي لؤلؤة وحرضه على عمر حتى قتله. 
وكان قتل عبد الله له قبل أن يتولى عثمان» ولعل عثمان كان لا یری على عبيد الله حقأء لما ثبت عنده 
من حال الهرمزان وفعله. ويروى أن عمروبن العاص لما اختلف الصحابة في الاقتصاص من 
عبيد الله بن عمر قال لعثمان: إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك. قال عثمان: أنا ولیهم وقد 
جعلتها دية» واحتملتها في مالي» وانتهى الخلاف. 

وقالوا: ابتدع في جمع المصحف وحرق المصاحف. 

ويدفع هذا الطعن بأن الله تعالى وعد بحفظ القرآن فقال تعالى: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» فكان هذا الحفظ على يد عثمان» فان عثمان كما يقول ابن حزم جمع القرآن في 
مصحف تحفظ به القراءات المسموعة من النبي يل وإنما أحرق المصاحف التي تشتمل على شيء 
يتوهمه واهم. أو يدسه زنديق. 

وقالوا: خالف سنة القصر في الصلاة فصلی بالناس في منى أربع ركعات» وكان النبي ية وأبو بكر 
وعمر يصلونها ركعتين. 

وجواب هذا أن تلك السنة كثر فيها الأعراب» فخشي أن يسبق إلى أذهانهم أن الصلاة أربع. فقصد 
إلى تعليمهم أنها أربع . وروی البيهقي أن عثمان نفسه خبطب في منى فقال: إن القصر سنة رسول 
لله ية وصاحبيه ولكنه حدث طَعَام فخفت أن يستنوا. ولعل الذي نبهه إلى هذا ما روي من أن 
أعرابياً ناداه في منى : يا أمير المؤمنين ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. 

قال ابن العربي في العواصم: وأما ترك عثمان للقصرء فاجتهاد. إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر 
وفعلوه في منازلهم» فرأى أن السنة ریما أدت إلى إسقاط الفرض, فتركها خوف الذريعة. 


كلا" 


ومما أنكره الثاثرون على عثمان حمايته لأرض كانت للناس عامةء فخصها بإبل الصدقت واجهوه بهذا 
الانکار فقرأوا عليه الآية: «قل أرأيتم ما أنزل لله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً» وقالوا 
له: أرأيت ما حميت من الحمی. آلله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال: هذه الآية نزلت في كذا 
وكذاء وأما الحمى فقد حمى الأئمة قبلي لابل مصدقة, فلما زادت إبل الصدقة زدت في الحمى . 
وثبت في صحيح البخاري أن النبي بيا حمى النقیع» وأن عمر بن الخطاب حمى السرف والربذة. 
وزعموا أنهم لاقوا راكباً خارج المدينة يحمل كتاباً من عثمان إلى عامله بمصر عبد الله بن سعد يأمره 
فيه بقتل محمد بن أبي بكر ومن معه رؤوس هذه الفتنة بعد أن وعظهم وأظهروا التوبة. 

ويدفع هذا بأنهم ادعوا هذا وأنكر عثمان أن يكون قد كتب هذا الکتاب. وقال هم : إما أن تقيموا 
شاهدين على ذلك وإلا فيميني أني ما كتبت ولا آمرت. وقد يكتب على لسان الرجل» ويضرب 
على خحطهء وينقش على خاتمهء فقالوا تسلم إلينا مروان. فقال: لا أفعل» ولو سلمه لكان ظالماًء 
وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان0©. 

وساق الإمام البخاري في جامعه قصة تحتوي شيئاً مما يتلمسه الذين ينتقصون عثمان رضي الله عنه. 
قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوماً جلوساً. فقال من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء 
قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عصر قال: يا ابن عمر إني أسألك عن شيء 
فحدثني عنه: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نع فقال: أتعلم أنه تغيب عن بدر ولم 
يشهدها؟ قال: نعم قال الرجل: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم» 
قال: الله أكبر. 

قال ابن عمر: تعال أبن لك: أما فراره يوم حد» فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر 
فإنه كان تحته بنت رسول الله جر وكانت مريضة. فقال رسول الله هة : إن لك أجر رجل ممن شهد 
بدراً وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مکانه. 
وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله يل بيده اليمنى هذه يد عثمان 
فضرب بها على يده اليسرى فقال: هذه لعثمان. 

وملخص هذه المحاضرة أن عثمان رضي الله عنه لم يأت حدثاً منکرآ ولم يرتكب ظلماً ولا ثم 
وأن الصحابة جميعاًء بريئون من دمه وإنما حاول خلعه» أو خان الله في سفك دمه» نفر ليسوا من 
أصحاب رسول الله يلو ولا من القوم الذين يريدون الاصلاح. 

ولعل محاضرتنا هذه تنبه شبابنا النابتين نباتاً حسناً على أن يتثبتوا فيما يقصه المؤرخون عن أصحاب 
رسول الله يل ولا سيما الذين صاحبوه أعواماً. ووردت الأخبار الصحيحة أنه توفي وهو عنه 
راض(۲). 


(۱) العواصم لابن العربي . 
۲ مجلة الهداية الاسلامية» الجزأين السادس والسابع من المجلد الثاني عشر . 


يفن 


۳۷۰ - وثبتت ت إمامة علي رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بعقد 
من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد ولأنه لم يدع () أحد من أهل 
الشورى غيره في وقته» وقد اغ فضله وعدله» وأن امتناعه عن دعوی 
الأمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقاً لعلمه أن ذلك ليس بوقت قیامه. 
ثم لما صار الأمر ! لبا لع ار سم 
كما مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل علی السداد والرشاد متبعین 
کاب ریم رس نم 

هولاء الأئمة الأربعة المجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم, 
آجمعین 9) . 

وقد روى شريح بن النعمان» قال: حدئنا حشرج بن نباتة» عن 
سعيد بن جمهان ) قال : حدثي سفیث قال : (قال رسول ین الله عليه 
وسلم : : «الخلاقة في أمتي ثَلانُونَ سَنَة َم ملك بعد لك م قال لي نیت 
نيك خخلاقة 5 بكر وخلانة غمر وجلافة عنمان, ثم قال: امك خلافة 
علي بن 3 طالب قال : ا تلایین سَنَةَ) © . فدل ذلك على إمامة 


۱ - فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين 
فإنما كان على تأويل واجتهاد. وعلي الإمام. وكلهم من أهل الاجتهاد. وقد 


(۱) انظر «شرح الطحاوية» ص ٩1۷‏ - ۵1۹ . 

(۲) في نسخة: یدعها. 

(۳) انظر «شرح الطحاوية» ص ۵۷۰ -۵۷۱. 

(4) آبو داود رقم (5747) و (414۷) في السنة: باب في الخلفای بالترمذي رقم (۲۲۲۷) في الفتن : 
باب ما جاء في الخلافة وأحمد في «المسند» ۲۲/۵. وصححه ابن حبان رقم (۱۵۳4) و (۰0۱۵۳۰ 
والحاكم ۷۱/۳ و 7١40‏ ووافقه الذهبي وهو كما قالا. ۱ 
قال اراي رقن ی عبر ولي ما الم بحت البق عا ی الخلاقة شين 
انظر «جامع الأصول» رقم (۲۰۲۱). 


۱۷۸ 


شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة» فدل على أنهم كلهم 
كانوا على حق فى اجتهادهم(۱) 

۱ - وكذلك ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على 
تأويل واجتهاد. 

۱ - وكل الصحابة أثمة مأمونون غير مُتهمين في الدین وقد أثنى الله 
ورسوله على جمیعهم. وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري من كل 
من ينقص أحدا منهم. رضي الله عن جميعهم . 

كد ود % 


نم کتاب 
«الابانة عن أصول الدیانة» 
يعون الله الملك الوهاب وحسن 
توفيقه. والصلاة والسلام على 
رسوله محمد وآله وأصحابه 


3 


اجمعین 


1 انظر (شرح الطحاویة» ص ۵۵ -۵۵۲. 


۱۷۹ 


احتج آدم وموسى فقال: :يا آدم ا ا ات ام عم E‏ 
إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالی فیقول مأك ولد تن بو ره 
إذا مضی ثلث الليل نزل الله عر وجل إلى السماء فیقول ی و 
أعوذ بالله من عذاب القبر. . . ثلاث مرات م العم ی در ی a‏ 
أفضلكم من تعلم القرآن وعله خم اعت ER ET‏ 
أما لو قلت حين أمسيت. أعوذ بكلمات الله التامات A‏ 
أ 


Se AS, أصابع الرحمن‎ EET 
E E ره‎ E OEE إن شت أسمعتك ضغاءهم فى النار‎ 


أنا سید الناس يوم القيامة وهل تدرون بم ذالد که او ل E‏ 


آنا فرطکم علی الحوض مر 
إن أطفال المشركين تؤجج لهم النار ا A ES‏ 


1 ن جميع الأحياء إذا ماتوا بعد النفخة الأولى ولم يبق إلا الله عر وجل : 


إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه في أربعين ليلة 1 00000001 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه مكتوب في الكتاب من أهل النار 


إن إن العيد المؤمن إذا كان فى إقبال من الاخرة وانقطاع من الدنیا ی 


إن العبد لا تزول قدماه من بين يدي الله عر وجل حتى يسأله عن عمله 

إن المقسطین عند الله على منابر من نور مور هر ری OA‏ رک اه وه نز 
إن الله خلق آدم بيده » وخلق جنه عدن بيذه قم aE SEAS‏ 
إن الله عر وجل خلق للجنة أهلاً وللنار أهلاً سي تحن el‏ الس عم 
إن الله قبض قبضة للجنة وقبض قبضة للنار و E‏ 


إن الله عر وجل مسح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر ا م 


إن الله عر وجل یخرج من النار قوما بعد أن امتحشوا فیها ی 


إن فضل القرآن على سائر الکلام رط ی کر 


إن القدرية مجوس هذه الأمة ا که ره 


إن النطفة إذا وقعت في المرأة مکثت آریعین يوماً E‏ ا دو 


أو غير ذلك يا عائشة 


بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان 


الخلافة في أمتي ي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك 


قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
كلتا يديه يمين 


لیس من بلد لا سیطژه الدجال الا مكة والمدينة را 
ما بين طرفیه ما بين أيلة ومكة EET‏ ره هی مه اه 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان a‏ 
ما منكم من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها OTO‏ 
ما لاعين رأت ولا أذن سمعت من لس داه ود انه بد اما تور لاج ارت ره 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات ....... e‏ 
نور إني أراه AS‏ [ [ [ [ زر 
هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب O‏ 
هل من سائل» هل من مستغفر SEES SSS Se eS‏ 
لا تأكلني فإني مسمومة SBS SE E‏ 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتی . . . عن عمره و ی مت 


لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 7 


۱۸۱ 


أين الله . . . . اعتقها فانها مؤمنة ی RS‏ 


بيلما رجل راکب على بقرة اافتت إليه فقالت : وح کی 
ترون ربكم كما ترون ليلة البدرلا تضارون في رؤيته وي اعد Ee‏ 
تعوذوا بالله من عذاب القبر SESS‏ اع وی مك افا اا ا تا 
تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله ولو مع لقو واب هع اه as‏ 
خلق الله آدم بيده فمسح ظهره بيذه فاستخرج منه ذريته لج و وى ا و 
شفاعتی لأهل الكبائر من أمتي 17 1 121101111 
عشرة في الجنة: النبي في الجنة. وأبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة . 
عوذوا بالله من عذاب القبر م كا تس افك ا E‏ وه مه 


فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 0 


لولا أن تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني .... 


لا وصية لوارث ما ا رزب و ب بو ور ا SS‏ تساي EES‏ 
يخرج قوماً من النار بعد أن امتحشوا فيها وصاروا حمماً 0000 
يا محمد! إنا نجد الله يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع 
يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة 1 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا SE NR ak‏ 
ينزل الله عرّ وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه 


۱۸۲ 


آدم عليه السلام 
إبراهيم عليه السلام 


ابليس 


ابن أبن زائدة 

ابن عباس. 

ابن أبي غنية 

ابن أبي ليلى 

أبو بكر بن أبي شيبة 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


ا 

۱۱۱۱۱۹۱۰۸ = 
۷۷ ۷۰ = 

4٩۰ = 


= ۱۱۸۰۸۲۰۸۱ ۰۱*۹ ۱۳۳-۱۱۱ - 
۶ ۱۳۱ ۱۶۷ ۱۸۰ 
= زکریا بن أبى زائدة خالد 

- عبد الله بن العباس 

= لعله عبد الملك بن حمید. أو ولده يحبى 

بن عبد الملك بن حميد A^‏ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار 


= عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم 
= عبد الله بن عثمان بن عامر 


۸۵ = 

٩۱ - 

2 

= عمروبن هشام بن المغيرة المخزومي 
- علي بن إسماعيل 

= النعمان بن ثابت 

= عبد الله بن ذكوان 


أبو الهذيل. العلاف 

أبو هريرة 

أبو يوسف 

أحمد بن إسحاق الحضرمي 
أحمد بن عبد الله بن يونس 
أحمد بن محمد بن حنبل 
أحمد بن يونس 

أإسحاق بن سليمان الرازي 
إسماعيل بن أبي الحكم 
الأعمش 

الأعرج 

امرىء القيس 

أمة بنت خالد 

الأشعث الحدانی 

أشعث بن عبد الله 

انش بن مالك 


بشر بن المفضل 


بني إسرائيل 


= ذكوان السمان 

2 الضحاك بن مخلد 

= عبد الله بن حبیب 

= القاسم بن سلام 

= عبد العزى بن عبد المطلب 
= الفضل بن دكين 

= محمد بن الهذيل 

= عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
= يعقوب بن إبراهيم القاضي 
= ۱1۱ 

۱۹6 = 
٩۱-۸-۸۵ - ۳ = 
٩۱ = 

۸٩ = 

۸۸ = 

= سلیمان بن مهران 

- عبد الرحمن بن هرمز 

- أمة بنت خالد 

۵٩ = 

۱1٩ = 


= آشعث بن عبد الله بن جابر الحداني 


۸٩ = 
151-154 = 


۱۸ 


تماضر بنت عمرو 
مود 


الثوري 


جبريل عليه السلام 


جبير بن مطعم 

جرير بن منصور 

جعفر بن محمد الباقر 
جندب بن سفیان 

الجراح بن الضحاك الكندي 


ال د اه 
الحسين بن عبد الأول 

م فاك 

حماد بن زيد 

حماد بن أبى سليمان 
حاف ان و2 


خباب بن الأرت 
الخنساء 


ذكوان السمان 


رفاعة بن غرابة الجهمي 


ت - 

= 1۲ 
رب 

۱۵6 - ۱۵۳ = 

= سفیان بن سعید بن مسروق الثوري 
ا 

۷۲ = 

۹۹٩ = 

۹. = 

٩۰ = 

۱1 = 

۸٩ = 


تق ات اب 


۵۲ = 

۱۹6 = 

۸۸ - ۸۷ = 

۱۷۸ = 

٩۱ = 

٩۰ = 

٩۰۱ ۸۸ AY = 

۱۹6 ۱۵۸-۹۹ ٩۰-۸٩ = 
- اخ‎ 

٩۰ = 


> 
ص 
1 


زائدة بن قدامة الثقفي 
الزبير بن العوام 

زكريا بن أبي زائدة 
زيد .ن علي 


زيد بن وهب 


سعد بن عامر 

سعد بن عبيدة 

سعد بن مالك بن سنان 
سعيد بن جمهان 

سفیان بن عيينة 

سفيان بن وكيع 

سفيان بن سعيد الثوري 
سفينة (مولى رسول الله ) 
سلام بن أبي مطيع 
سليمان بن حرب 
سليمان بن داود 
سليمان بن عيسى القاري 
سليمان بن مهران 
سنبيد بن داود 


شهر بن حوشب 
الشافعي 


صالح عليه السلام 
الضحاك بن مخلد 


> 


ز- 

۱۹۱۰ ۱۵۷ ۱00 = 
۱۷۸ - 

114 = 

٩4۰ = 

۱۵۵ = 

- س‎ 
٩۱ = 
10۷ 

۸٩ = 

۱۷۸ = 

٩۱ = 

AY = 

٩۱ 14١ ۸۷ = 

۱۷۸ = 

٩۱ = 

AA = 

٩۱ = 

۸۷ = 
111-10۷ 166 - ۸٩ = 
٩۰ - 


۱۸۹ 


عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها 
عائشة بنت طلحة 220 
العباس بن عبد العظيم 

عباس بن عبد المطلب 

عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
عبد الرحمن بن مهدي 00 
عبد الرحمن بن هرمز 

عبد العزى بن عبد المطلب 
عبد العزيز بن أبي سلمة 

عبد الله بن بكر السهمي 


عبد الله بن حبيب السلمي 
عبد الله بن داود 


عبد الله بن ذكوان 
عبد الله بن ربيعة 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عثمان (أبو بكر الصديق) 


عبد الله بن عمر 

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
عبد الله بن مسعود 0 

عبد الله بن المبارك 

عبد الملك بن عمير 

عبيد الله بن زياد 

عثمان بن عفان 

عدي بن حاتم 

عروة بن الزبير 


اه 
= 1۰ 
ع - 
= ۱۵۸ - ۱۲۲ ۱۷۸ 
= ۱۲۰ 
۸-۵ ولام 
= ۱۷۰ 
= ۸۷ - ۱۵۷ 
= ۱۰۰ ۱۱۲-۰۱۵۱۰۱۵۵ 
٩۱ =‏ 
= ۱۵۲ 
- ۱۳۹ 
٩۱ =‏ 


۱۰۰ = 


H 


۱۵۷ ۸٩ = 
۱۹۱ = 


۱٥٩ = 

۱۵۷ = 

۱۰-٩۰ -< 

- ۱۷۱-۱۷۰۱۹۹۱۸ ۱۳۱-۵۰ = 
۱ ۱۷۸ 

۵۲ = 

۱۹۲ = 

۱۵۷ - ۱۵۵ = 

٩۱ - ۸۷ = 

۱۲۶ = 

۱۲۱6 = 

۱۷۸ ۱۷۱-۸۹ ۵۰ = 

۸٩ = 


عطاء بن يسار 


عطية بن سعد بن جنادة العوفي 


عفان بن مسلم الصفار 

. علقمة بن مرئد 

علي بن أبي طالب 

علي بن إسماعيل الأشعري 
علي بن الحسن بن شقيق 
علي بن الحسين 

علي بن زيد 

عو ممم 

عمر بن حماد بن أبي حنيفة 
عمر بن الخطاب 

عمر بن عبيد الطنافسي 
عمر بن دينار 

عمرو بن قيس الملائي 
عمرو بن مرة 

عمروبن هشام (أبو جهل) 
عيسى عليه السلام 

عيسى بن يونس 


الفاروق 

فرعون 

فروة بن نوفل 
الفضل بن دكين 
القاسم بن سلام 
قبيصة بن عقبة 


قتادة بن دعامة الدوسى 


٠٠ 
۸۹ 


هم 949 ۱۱۶ 


۸۹ 

۱۷۹ - ۱۷۸ ۰ ۱۷۰ 2۷ ۰ 
١:٠ 2 ۳ 

AY 

۹۰ 

11٤ 

۹۱ 

۸۷ 

۱۷۸۰ ۱۷۱-۱۷۲۱۹۹۰۰ 
۸۸ 


اللیث بن یحی = ٩۰‏ 


مالك بن أنس 152 
محمد إدريس الشافعی = ٩۱‏ 
محمد بن الحسن الهمداني = ۸۸ 
محمد بن حميد اليشكري E‏ 
محمد بن الصباح البزار = ۸۷ 
محمد بن الهذیل ۱۱ 
محمد بن يوسف = ٩۱‏ 
مریم بنت عمران = ۷ ۹٩‏ 
معاوية بن أبي سفیان = ۱۷۹ 
معاوية بن عمرو بن المهلب = ۱۵۵ ۱۵۷ ۱۱۰ 
معمر بن راشد المهلبي = ٩۰‏ 
منصور بن المعتمر السلمي 10 
ممل بن إسماعيل ع 
موسى بن إسماعيل = 19۸ 
موسی بن عقبة = ۱۲۲ 
موسی عليه السلام = 1۱-1۰ 1-۱۳-۱۲ - ۷۵ 
۹ ام 2۹۷-۸۹ ۱۲-۱۱۵ 
میکال عليه السلام = ۷۲ 
رن 
نافع بن جبیر = ۹٩‏ 
النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) = ۸۷ - ۸۸ ٩۱‏ 
2ت e‏ 
هارون اسحاق الهمذاني = ۸۸۸۷ 
هارون بن معروف ٩=‏ 
هشام بن أبي عبد الله حسان 1 
هشام بن عروة = ۱۵۸ 


هلال بن أبي ميمونة 
هلال بن يساف 


وكيع بن الجراح الرؤاسي 


وهيب بن الورد 


يحبى بن أبي كثير 

يزيد بن هارون 

يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف) 
یعلی بن عبيد. 

يعلى بن المنهال السعدي 
يوسف عليه السلام 


٩۱-۸٩ -۸۷ = 
۱۱۰ = 


۱۰۰ 
٩۱ 
A^ 
٩۱ = 
۸٩ = 
١18 ۱۲۸ = 


۱۹۰ 


فهرس الفرق 


۸۷-۸۵-۸6 ۸۳۰۷۸۰۷۱۰۷ ۰۳ - 6۲ = 
۱۳۲ ۱۱۸-۱۱۷ ۱۱۶ ۱۱۳-۱۰۵ - ۱۰۶-۸ 
۱۱۸ ۰۱۱ ۰۹۸-۳۲ - ۲ 

۲۲-4 

۳ < 

۱۷۰ = 

۱۵۹-۱۵1۱ -۱6۰-۱۳۸ ۱۳۲ ۰۳-۲-۳۹ = 
۱۹۸۱۶۲ ۱6*0 - ۰ = 

1۳ - ۲ < 

= ۳۸ ۰ ۲ - ۶۳ - 4ه 656 11- ۹۸-7۸-16 
۱۱۸۰6 ۱۲۷۰ ۱6۷۰۱۵6۰۰۱۳۲۰۱۲۱ ۱6 
۱11 


۱۰۸۷ -۷ = 
۸۷ = 


۱۹۱ 


مقدمة الطبعة الثالثة : EET EEO‏ اوم واف قي 
مقدمة الطبعة الثانى : للأستاذ حماد الأنصاري E‏ 
مقدمة الطبعة الأولى : AE O DS‏ 
مقدمة المؤلف: 0 0 0 0010 
الباب الأول: في إبانة قول أهل الزيغ والبدعة م ا Sa‏ 
الباب الثاني : في إبانة قول أهل الحق والسنة SER es‏ 


الباب الثالث: في الكلام في إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار 


في الآخرة شك و وه هی ةا ساعد او 
الياب ب الرابع : ف الكلام ف فى أن القرآن كلام الله غير مخلوق 00 
الباب الخامس : ما ذكر من الرواية في القرآن AERA SA‏ 


الباب السادس: الكلام على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه 


مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق aah‏ 
الباب السابع : في ذكر الاستواء على العرش م ست E‏ و هه 
الباب الثامن : في الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين ENE‏ 


یت ا : في الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى 


وقدرته وجميع صفاته OE a ORAS‏ 
الباب العاشر: في الكلام في لإإرادة والرد على المعتزلة في ذلك رة 
الباب الحادي عشر : في تقدير أعمال العبادة والاستطاعة 
والتعديل والتجويز دود أذ لوي و رک هي 
الباب الثانى عشر : فى ذكر الروايات في القدر 559 
الباب الثالث عشر : في الكلام في الشفاعة والخروج من النار 5205 
الباب الوابع عشر: في الكلام في الحوض a‏ سوفن و للب 
الباب الخامس عشر: في الكلام على عذاب القبر اه 
الباب السادس عشر : في الكلام في إمامة أبي بكر الصديق EO‏ 
فهرس الأحاديث والآثار بال سي ل ا AER‏ دبای م هروه 
فهرس الأعلام امس ام بباح ا و EE ODS‏ 
فهرس الفرق عه نميه عمق وار لسارو لواف خم كم ما 


۱۳۱ ۳ 
۱۳۱ ۲ 


١50-54 
۱7۲۷ 55ا‎ 
۱۱۷۹ - ۸ 


